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مقدمة الطبعة الثانية 


أَقدّم لطلبة العلم وأخدان البلاغة كتاب «البلاغة الميسرة»» في طبعته 
الثانية بعد عام واحد من طبعته الأولى» ولم يبلغني شيءٌ عنه سوى الثناء 
وقول طائفة منهم: لو مدَّدّت بساطه؛ وزدته تفصيلاً لكان أجودّ. ومع 
شكري للمادح» وتجاوزي عن القادح» فإني أودٌ أن أقول كلمة فيها بيان لما 
فعلته. وإرشادٌ للطالب. 


إن البلاغة معانيها وبيانها مركوزة في نفسك 00 عندك بالقوّة 
والفعل؛ فالرّحمن جل جلاله «خَلقٌ الإننَ ©© عَلََدُ اليد 42 
وما هذه المقدمات البلاغية إل تعريف 00 وشرحٌ لمقدماتهاء وما 
وضعه المصئفون من قواعد وتقسيمات» تنبيهًا لملكتك» وإيقاظًا لمرهبتك» 
فهذا العلم كلما أوغلت في دراسته دراسة تحصيلٍ وتقص لتقأسيمه» ونظر 
في دقائق المصئفين وآرائهم واختلافاتهم » كان ذلك عبنًا على ذوقك» 
وتقييدًا لملكتك. وذهب همّك عن الاشتغال بجمال البيان إلى أمر آخر 
خارج عن مقصود البلاغة» وانظر إلى أساطين البيان من مصاقع الخطبا 
وأساطين الكتّاب» وبلغاء الشعراء بعد عصور التصنيف إلى اليوم» لا تكاد 
تجد واحذًا منهم برّز في بيانه بسبب تعمقه في البلاغة» وتقصيه لقواعدهاء 
وحذقه لكل مفرداتهاء وستجد أن المتعمقين لم يزدهم البحث في خبايا 
مسائلهاء وإجراء استعاراتها إلا عِيِّا وتقصيرًا في البيان» ماذا أبقيتٌ لعقلك 
وذوقك إذا صددتهما عن الاستمتاع بحلاوة العبارة» وجلال البيان» 

(0 


وصرفتهما إلى التدبر في الشروط والأركان» والرّدود والاعتراضات» وتتبع 
الخلافات.. إن هذا الكتاب وأمثاله يجعلك كمن تعلم الرّماية أو السباحة أو 
ركوب الخيل» أو قيادة السائرة أو الطائرة؛ يعلمه من يعلمه أصولهاء 
والمهارة بعد ذلك على المتعلم. والله الموقق. 


(ب) 


كم من مشتغل بالبلاغة وقد فاتئةُ البلاغة في لفظها ومعناها؛ كما 
اشتغل بعض شُرَاح التلخيصء فكتبوا هنالك مطوّلاتِ حُشَوْها بالتقسيمات 
والتفريعات؛ والاعتراضات» والردود بأسلوب أهل الكلام والجَدّل؛ يحسبها 
المطلع إذا قرأها مصئّفاتٍ في علم المنطقى والكلام؛ لما فيها من الحشر 
والتعقيد» والاستطراد البعيدء كأنّما هي جسدٌ شاحبء لا روح فيه ولا 
ماء. 


وما مَْلْ البلاغة في هاتيك الأسفار الطوال إلا مَثْلُ حسناء امتُهدتْ 
عش تعبت معابتهاء. وإكدلته قن الجهد والحمل بم نفدت وينتياة 
وكُلْفث بصنعة لا تُحسنها ولا تطيقّها؛ ذلك بأن البلاغة ذوقٌ محفوفٌ 
بالطبع» فإِنْ مهر فيها أحدٌ بغير الطبع المجرّد فما مهر فيها إلا بتطبّعه”"), 
وسعيه إلى تحقيق هذا الأصل بالصناعة والبراعة. والاكتساب ممكن في كل 


2.02 التطبع : تنمية الطبعء وردٌ الطباع التي حرجت منه إليه. 


إن 


فن من فنون العلم؛ وما من تطبّع إلا وله أصل في الطبع قل أو كثرء فَإِن 
كل مَنْ له عينٌ تطرف فيه نزعةٌ هرّىء وحُتٌء وإعجابٌ. . 


0 
اك 


م ىا 

والبلاغةُ مصاحبة للغة العربية» ولكلّ لْةٍ منذ أن كانت اللغات» ومنذ أن علّم 
ارس البيات. . وكل ذي ذوق سليم تهترُ نفسّه وتتحرّكُ مشاعره حين تقرأ أو تسمع 
كل كلام مؤثّر. . ولم يزل الناس يتمادحون بالفصاحة وصائب القول» وحَسَيْه. 0 
للعرف فى للك مباديق للمقاسر والجمامدة الاق وجِيّدٍ الكلام شعرًا ونثرٌ 

ونزل القرآنٌ والبيانٌ هو أولٌ ما تتنافس فيه الشعراء 0 ويتبارى 
فيه الخطباء المصاقع ؛ الذين قال الشاعر فيهم : 
يسرمون بالخطب الطوالٍ وتارةٌ 

وحبي الملاحظٍ خِيفةالرقبا 


وللجاحظ وغيره أخبارٌ سيّارة» عن عماليق الفصاحة» وأساطين البيان. 
فهذا سحبان يخطب مر بين يدي معاوية من الضحى إلى الظهيرة: فما 
تلكأ ولا تلعئّم؛ ولا تنحنح. ولما حضرت الصلاة قال له معاويةٌ: الصلاهٌ 
الصلاةء قال: : وهل نحن إلا في تسبيح وتحميدٍ وتمجيدٍ وتعظيع 
وتقديس... وذكر من ذلك شيئًا كثيراء فقال له معاوية: أنتٌ أَخخطتٌ 
العرب. قال: بل أخطبُ الإنس والجنٌ. 


وكان واصلٌ بن عطاء الغزال» وهو أعن أده الاعتزال» ممن عُْرِفَ 
بالفصاحة وشهر بالبديهة» غير أنه كان ألنغ في «الراء" فكان يجتنب الراء فى في 
كلامه ويضع الكلمة مكان الكلمة التي فيها راءء فيجعل مكان «الأرض») 
0 و«البر' و«الحمار؛ و«السراب» و«المطر»: البسيطةء والداني» 
والقمح . وأبا زياد» والآل» والغيث. وفي ذلك يقول الشاعر: 


: 


وغغيّر الراء حتيم ! احتال فيا َ لسقبععج 
ولم يْطِقْ مطرًا والقولُ يعجلّه 
فعاهٌ بالفيث إشفانئًامنالمطر 


ومرٌ يومًا بأناس نأرادوا أن يتضاحكوا من لَثغيّهء فقالوا له: كيف 
بعر 1ج كد ور كنت فرسّهء وأمر الأميرُ بحفر بئر على قارعة الطريق؟ 
فقال من فُورِه: سحب ذَابلّه؛ وامتطى جواده» وأوجب الخليفة نَفْبَ قَلِيب 
على الجادة.. 1 ْ 

واللغةٌ العربية رخزائئها الملأى هي التي هيّأت له هذا التصرّفٌ» 
ووسيلته في ذلك ذكاؤه: وممارسيّه للأساليب» وحلقٌه لمفردات اللغة. 


دن 


-11 > 
لله ا 
ليت طلابّنا يعلمون ما يحمله لهم هذا العلم من ذكاءٍ وزكاءء وأدب 
وجمالٍ؛ وحلاوةٍ وطلاوة!! لو علموا ذلك لقذّروه حنٌ قذرهف وَلعَشِمّره 
عِشْقَاء وَلخَلْمَ عليهم من لباس الجمال والجلال ما يكوئون به مثلاً. ولكان 
لهم شأن آخرء ولما اتخذوا هذا القرآن مهجورًا. 
لو فطن إلى ذلك طَلبةٌ العلم في المحاضرء والواعظون على المناير» 
وعرفوا ركن البلاغة الذي تقوم عليه أرجاؤه لما سَمِعْتٌ كثيرًا ممن يخطبون 
على أعواد المنابر» منابر الجمعة وغيرهاء خخطَبًا لم يحملوا هَمّ معناهاء ولا 
اعتنوا بسلامة مبناها. ولَمَا عَمد واحدٌ منهم إلى ورقة ينتزعها من كتاب أو 
من حاسوب؛ ثم يلقيها على أسماع الناس يتلوها عليهمء ثم ينزل لم يعش 
همّهاء ولم يحتَدِمْ خاطرٌه لها. ولَما رأيتّهم يخوضون في أمور لا يصلح لها 
مثل ذلك المقامء ويحسُن فيها ذلك الكلام. 


ئ 


إنْ عظمة هذا العلم في كشفه عن فصاحة القرآن وبلاغته» ووجوو 
إعجازه» وبلاغة من أوتى جوامع الكل وعن أساليب الشعراء وأرباب 
البيانء ورفيع الكلام ورقيعه» وجيّدِه ووضيعه. وحسبك بهذا شرقًا! 


نقد عاب العم أن علوم اللغة ‏ والبلاغةٌ بَضْعَةٌ منها ‏ هي أحد 
جناحين يحلّق بهما في ذ فهُْم الكتاب الذي أنزله الله بلسان عربيٌ مبين» ونهم 
كلام البي ككل والجناح الآخر هو العقل؛ فإذا اجتمع العقل الصريح مع الفهم 
و اا ع الوق 
نصوصٌ القرآن وكلام النبي يله مباشرةٌ. ونعني بعلوم اللغة: ما يتعلقٌ 
بإعرابهاء وتراكيبهاء ودلالة ألفاظها. .. فكم من مسألة وقع فيها النزاعٌ» 
وخطل الرأي بسبب الجهل , بمعنى اللفظ ودلالته!! وقد أثبتُ في ذلك عشرات 
المسائل كان الخطأ فيها بسبب ضعف التأمّل في الوجه اللغوي والإعرابي 
للكلمة في مصنف خاصٌ. ولهذا قال بعض البلغاء: لا يكون البليغ بليفًا حتى 
يكرن معنى كلامه أسبق إلى فهمك بن لفظِه إلى سمعك. وتأمل ذلك تجذه 
عيانًا حتى في كلام العوام؛ الذين أوتوا من الحكمة في الخطاب حاترم 
وإصابته ما لم يُؤْنَهُ بععض أدعياء البيان. الذين يجيسود رَضْفٌ الكلام ؛ يتكلم 
الواحد منهم كلامًا يذهب فيه ويجيء» ويصعدُ وينزل» ولا يصل إلى جوهر 
الموضوع إلا بعد أن ينسيكَ أول الكلام. 


إنهم ذهلوا عن معنى كبيرء وهو مقصود البلاغة وغايتها؛ بل هو 
البلاغة كلها: ألا إِنْ البلاغة إصابةٌ القول والهدف. وهو ما يعبر عنه أهل 
المعاني بقولهم: البلاغةٌ مراعاةٌ مقتضى الحال. ويُعبّر عنها في الجكم 
بقولهم: لكل مقام مقال؛ ولكل حَادِثِ حَدِيثٌ. غير أن المقامات منها ما هو 
ظاهرٌ يُدركُه كل أحد؛ كزمان الحج؛ وزمان الصوم من شهر رمضان. يُدرِكُ 


4م 


المصلون أن كلام الخطيب سيكون في ذلك أو فيما يتعلّق به. ومنها ما هر 
باطن لا يهتدي إليه إلا أولو الألباب. 

والمقاماتٌ هاهنا متفاوتةٌ» وقد تغيب عنها فطنة بعفى المُطناء؛ لِدِقّتها. 
ومرد ذلك إلى إحساس المتكلم وإدراكه لحال المخاطبٍ ومَنْ معَهُ. فالكلام 
في حال زيارة المريض لا نَحْسٌّن فيه الإطالة» كما لا يحسّن فيه ذكر 
الحوت؛ ولا إيراد الأخبار عن الذين هلكوا بسبب المرض الذي ابلِي به 
المَرور. زالعغام الذي لا منْسّع فيه للوقت؛ لكثرة الزحام» وانشغال 
المخاطب» مثلاء لا يحسُّن فيه الإطنابثُ؛ كما لا يَحْسُنَ الإيجارٌ في مقام 
المدح؛ ولا في مقام النسيب والاعتذار؛ إلآ لأمر يقنضي ذلك. وكلُ من 
أخطأ هدثه من كلامه ولو كان جُيّدَ اللفظى قويّ السشبك» فإنه مجانب 
للبلاغة في ميزان أهل البيان؛ لأن صاحبه لم يقل القولٌ المناسب في الحال 
المناسب. والذي يقع في ذلك هو من يجهل أتدارٌ مرامي الكلام ومعانيه, 
ولم يوازِنْ بينها وبين أقدارٍ المخاطبين» والحال الذي هو وهم فيه. 


26 6ه 


كا سييدة 
و ى١‏ 
قرأتُ علم البلاغة في كتب كثيرة» منظومة ومنثورة؛ مختصرة 
رمطؤلة؛ ككتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي» و«دلائل الإعجاز؛ و(أسرار 
البلاغة» للجرجاني» وشروح «التلخيص» وكثير من كتب المتأخرين. وحفظت 
منها كتاب «التلخيص» للقزوينيء كاملا ونظعَ الجوهر المكنون للأخضري» 
وقرأت شروحهاء وانتفعتٌ بذلك» وبما أفادنيه من قرأتُ عليه هذين المئْتئن 
من أهل العلم. غير أن الفائدة الكبرى كانت من تذوقي لكلام الله وكلام 
رسولهء ومنظوم كلام البلغاء. ومتثوره. وكان ما حذقنُه من قواعدٌ وتعريفاتٍ 
وتقسيماتٍ تطبيقًا على ما أقرأ وألّذُ به من تلك الأساليب» ذات الفخامة 
والعذوبة والبراعة. 


لهذا أنصح طالب العلم أن يكتفي بضبط المعالم التي تحفظ له 
المصطلحات والضوابط» والتعريفات والمُثُل التي يحتاج إليها؛ حتى لا يكون 
جاهلا بقواعده» وليكون على ثُقَةِ بعلمه ومعرفته. فالبلاغة ذوق يُصمّل 
بالتأمل في أساليب القرآنٍ وكلام البلغاء. والطبعٌ وحدّه لا يكفي. 


جد جاده 


للك - 

وهذا الكتاب الموجزةٌ مسائله» المفضّلةُ قواعدُه؛ أقدّمه لطالب العلم؛ 
ليكون كافيًا له في معرفة البلاغة وقواعدهاء ولينطلقٌ بعد ذلك بذهنه ومَلكتِه كما 
يشاء. فعلم البلاغة لا ينتهي عند حدٌ» وهو قابل للأطوار والزيادة إلى أن تقوم 
الساعة؛ العبرة فيه بالجمالٍء والصورة والبديعة» والإنشاء البارع. فهو ليس كعلم 
النحوء له قوانين مجموعةٌ لا نُجيز للمتكلم أن يخرج فيها عن سَئّن المتقدمين في 
عصور الاستشهاد, ولا أن يزيد شيئًا لم يذكرْهُ السابقون. 

ذلك بأن الكلام الإعرابي لا يتفاوتُ. فقولك: إن الدّنيا حلوة» 
كقولك: إِنَّ الدنيا مُرْة. كلاهما مبتدأ وخبرٌء دخل عليهما «إنَ). 

أمَا البلاغةٌ ففصاحة في اللسانء. وذوقٌ في الوجدان» ومتعةٌ فى 
الأذهان» اولكن الذي يجمغ ذلك وينتفع به هو من كان له قلبّ حاضرٌ؛ 
وذهنٌ يقظاء وأدبٌ جَمْ وذوق رفيع. 


ولحاي كنا ل 5 
لايرى فيالوجودٍ شيئًاجمية 
أبو محمد 
عبدالعزيز بن علي الحربي 
مكة المكرمة 
اها 


إذا سَلِمتٍ اللْفظةُ المفردةُ من التّنافرٍ في الحروف ومن القرابةٍ 
الشديدة في المعنئ. وسَلِمت من المخالفة لقوانين الصَّرفء فهي 
لفظةٌ فصبحةٌء والمتكلّم القادر على أداء ذلك متكلْم فصبخ. 


الإيضاح: 
الفصاحة؛ هي: الظهورٌء والبيان. يقال: أفصحٌ الصّبحٌ: إذا أضاء. 
والفصاحة في اصطلاح البلاغييّن: وضوحٌ اللفظ؛ مع السلامة من 
العيوس؛ ومن ذلك: تنافر الحروف» كما فى: امُعْخُعَا فى قول بعضص 
الأعراب: تركتٌ ناقتي ترعى الهُعْحع0". 
ومنها: أن يسلم من الغرابة في الاستعمال؛ كقول رؤبة بن العججاج: 
وفا جتن" ومتتؤنة ”7 مسقنا 
)١(‏ نبات ترعاه الإبل؛ والمقصود بتنافر الحروف: تزاحمها؛ حتى أن كل واحد منها يريد 
أن ينفر من مكانه , 


(؟) أراد: الشّعْرء 


(”*8) أراد: الأتئف. 


فلفظة «مسرّجًاء خفي معناها المقصود على حذَّاق اللغق» لا يُدرَى: 
هل أراد الشاعر: تشبية الأنف في الدقة والاستواء بالسيف السّريجيء أم أراد 
أنه كالسّراج في البريق واللمعان. وكقول أبي الهْمَيسَع: 

ين طمحة“ صبيِرّها" ججخ ل نجع 

قال صاحب القاموس: «ذكروه [أي: جِخُلتبّع] ولم يفسروه. وقالوا: 
كان أبو الهميسع من أعراب مَذْيّنَ وما كنا نكاد نفهمٌ كلامّه». والمسألة مع 
ذلك نسبيّةٌ فقد تكون الكلمةٌ موعِلَةٌ في الغرابة عند قوم» غيرٌ غريبة عند 
آخرين. ْ 

ومنها: مخالفة القياس الصرفيّ: كقول أبي النجم : 

الحم د ل العليُ الأهلل 
والقياس: أن يقول: الأجل. 


ومثاله في كلام الناس اليوم: جمعهم «مدير» على امدراء»ء القياس 
جمعه على المديرين2» فهذه الكلمة وأمثالها إذا وردت فى كلام قلنا عنها: 


)22 الطمحة : المكان المرتفع. 
(؟) الصبير: السحاب. 


فدلا 


الكلام الفصيح 


إذا سَلِم الكلامُ من: التنافر في ألفاظه. ومن الضّعف النحويٌ, 
ومن التعقيدٍ في اللفظٍ أو في المعنئ فهو: كلام فصيخ. 


الإيضاح: 

كان الكلام فيما مضى عن الفصاحة في الكلمة الواحدة؛ وأما الكلام 
الفصيح فهو: الخالي من التنافر في كلماته. وذلك يكون بتقارُبٍ مخارج 
الحروف؛ لأن التُطق بالحروف المتقاربة في مخارجها يشبه مَشْي المقيّد"), 
ومن شين أمثلته قول الشاعر: 
وقببرٌ حرب بمكان تفرم 

وليس قرب فِبِرٍ حرب قُبرٌ 

والكلام الفصيح أيضًا؛ هو: الخالي من الضَّعْفٍ. والمراد به: ضغْفٌ 
التركيب بسبب ضغف الوجه النحوي؛ نحو: ضَربٌ غلامُه زيدًا. فإن الأصل 
هو عود الضمير على ما تقدّم لفظه لا على ما تأخرء والضمير في «غلامُه) 
يعود على «زيدًا» وهو متأخر. وله وجه ضعيف في النحو. 


. المقيّد إذا مشى تتقارب خطاه ويتعثر فى مشيته‎ )١( 
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قال ابن مالك : 
وك اع : . أفٌ رتكه 3 7 5 
وعد خسو :زان توره الل يي 
والكملام الفصيح أيضاء هو: الخالي من التعقيد في اللفظ ., أو المعنى. 
ومثال الأول: قول بعض الملغزين في الفرائضص: 
رختجيل مات وختليىي رج جلا 
المراد: ابن عمهف ولكنه أطال ولبّس» فصار الكلام 0 
ومثال الثاني وهو التعقيد فى المعنى : قولٌ العباس بن الأحنف: 
سأطلبُ بعد الدار عنكم لتقَرْبوا 
فقد أراد بقوله: 
وتسكسب عينايٌ الدموع لتجمدا 
الكناية عن السرور؛ لأن جمود العين هو عدم البكاء؛ رلكن الذي 
أفسل هذا المعنى أنه عبّر عن ذلك بعد التعبير عن سكب الدموع؛ فإن 
العين إذا سيكدكن الدموع حتى جمدت»؛ لا يكون ذلك عن سرور» ولكنه 


عن بخل بدموعهاء وجفاف مائهاء ولبيسن ما قصده من السرور» كما قال 
الشاعر: 


ألا إن عيئّالمتججذديومٌ واسط 
1 


وهذا هو الكلام الفصيخ... 

أما المتكلم الفصيح فهو: القادر على الإتيان بكلام فصيح. 

فمن كان في كلامه تعقيدٌء أو خللٌ في التركيب» وضغف في 
التأليف» ولحنٌ في الكلام؛ أو تنافر فيه؛؟ فليس فصيحًا في اصطلاح 
البلاغيين. 


لكلام البليٌ والمتكلم به 


الكلام البليعُ؛ هو: الذي يناسبٌ الحال» والمقام. 
والمتكلمٌ البليعُ؛ هو: القادرٌ على التعبير عن المرادٍ بكلام 


والحكم في ذلك كله هو الذوقٌ السليمٌء وقوانينُ العربئة. 


الإيضاح: 


الكلام إذا لم يكن مناسبًا للمقام لا يكون كلامًا بليئاء ولا المتكلّمُ به 
بليًا. وهذا أمرٌ يعرفه كل ذي جِسُ سليم؛ غير أن الناس يتفاوتون في 
مراعاته. 1 


فمثلا: إذا كان الحالٌ يطلب الإيجازء وتكلم بكلام طويل في 
الذروة من الفصاحة؛ لا يقال له: بليمٌ. ولا عن كلامه: بِلَيغ. لأنه لم 
الصغار ليس كخطاب الكبار؛ ولهذا كان مِن حَذّْق الذاعي إلى الله أن 
يعلْم قبل أن يتكلم حال من يخاطبهم؛ من حيثتٌ استعدادٌ عقولهم 


وأنفسهم؛ وما يسمحٌ به وقتهم. 


وقد يبعُد المتكلم عن البلاغة كل البُعد حتى يوصف بالضعف في 
تقديره وتدبيره؛ كأن يحدّث بالعربية من لا يعرفها. وقد قالوا قديمًا: لكل 
حادثٍ حديتٌ. كما قالوا: لكل مقام مقالٌ. والذوق السليم له الحكم الفاصل 
في ذلك. وقد انفقت الأذواقٌ السليمة على أن مقام التعزية ‏ مثللاً : 
والتحذيرء والعتاب مقامٌ إيجاز. وأن مقامّ محادثة المحبوب» والصّلحء 
والتهنئة» والقصص مقامُ إطناب”2. 1 

وخلاصة المعنى: أنَّ من تكلم يكلام سَلِمَ من العيوب المذكورة؛ يقال 
عنه: متكلم فصيح. ولا يكون الكلام بليعّاء ولا صاحبّه بليعًا؛ إلا إذا كان 
كلامه مناسبًا للمقام. والحَكمٌ الذي نحتكم إليه في صحة ذلك هو الذوق 
السليمُء وقوانين العربية. 


)١(‏ هذا هو الأصل» وقد يحسّن في بعض ما يحسن فيه الإيجاز عدم الإيجاز؛ والعكس. 
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كلم المعاتي 


علم المعاني: علمٌ نعرفٌ به تركيبٌ الجملةٍ الصحيحة المناسبة 
للحالء وهو ثمانية أبواب. 
وعلماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم : علم المعاني ) 


وعلم البيان» وعلم البديع. 


الإبضاح: 
علم المعاني: يُرشدك إلى كيفية استعمال الألفاظ العربية استعمالاً 
مناسبًا للمقام والمعاني؛ وينحصر فى أبواب ثمانية : 
أولها: الإسنادُ الخبري؛ نحر: قام زيد*©. 
ثانيها: المسندُ إليه؛ نحو: زيدٌ عالِم. الذي أُسند إليه العلم (زيدٌ) فهو 
مسلل إليه. 
النها: المسندٌ؛ مثاله: (عالم) في المئال السابق. 
)١(‏ كل جملة مفيدة تتضمن إسنادًا خبرياء ولكن الغرض والحال يختلفان»؛ فقد يكون 
غرض المتكلم أو الحال يقتضي التركيد أو عدمه؛ أو يريد المتكلم الإخبار للفائدة أو 
لازمهاء كما سيأتي تفصيله. 
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رابعها: متعلّقاتُ الفعل ؛ نحو: لوَأَهُ يَدْعْوَا إِلَّ دار اسل ©. 

سادسها: الإنشاء؛ نحو: أتحبّ علم المعاني؟ 

سابعها: الفصل والوصل؛ نحو: لم خرَ يي وَفيدُ 69 دَق التثز 
الراك 40. 

ثامنها: الإيجارٌ؛ والإطناث» والمساواةٌ: 

مثال الإيجاز: لوَلَكُمْ في الْقِصَّاص حَبَوة4 الكلام أقل من المعنى. 


- ومشال الإطناب: كلا سَوْقَ يندمو © ثم كَل سق تكثرن 49 
فيه إطناب بالتكرار. 


- والمساواة؛ نحو: #مَل َيه الينسن إلا ابسن 46 اللفظ مساو 
للمعنى. 

وهذه الأمثلة لمحةٌ دل وبسْطٌ ذلك في مكانه عند كل باب من هذه 
الأبواب. 


ف 


الأول: الإسناد الخبري 


هو إخبارٌ بأمر يصخ أن يقال لقائله: أنتَ صادقٌ. 


إذا قَصَد المخْبرٌ بخبره أنْ يفيد المخاطبت؛ نحو: حضر زيدٌ. فذاك 
فائدةٌ الخبر. فإن أرادً إفادته بأنه عالمٌ به؛ فهو لازم الفائدة؛ كقولك لمن 
أخفى عنك مهارتّه بالكتابة: أنتٌ ماهرٌ بالكتابة. أخبرئّه بما يعلمه؛» ولكنك 
تريد أن تُفْهِمَّه أنك تعلم مهارته. كأنك قلتّ: أنا عالِمٌ بمهارتك في الكتابة» 
ولكنك طويت هذا المعنى؛ ثقة بالمخاطب وفهمهء وثقة بأساليب اللغة التي 
تكمّل إفيام ذلك المعنى. 


وقد يكون الغرض من الخبر: 

الاسترحام؛ نحو: أنا فقيرٌ إلى الله. 

- أو: إظهارٌ الضُعف؛ كقول زكريًا عليه السلام: طثَالَ رب إِفٍْ وَمَنَ 
لعظم بت *. 

- أو: التوبيخ؛ كقولك للنائم: الشمسٌ طلعثُ! 
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وقد ينزّل العالِمٌ منزلة الجاهل؛ كقولك لمن أهمل الضّلاةً: الضَّلاهُ 
ا 

والحاصلٌ: أن هذه أخبارء ولكنها ليست بمعنى الخبر الحقيقي؛ با 
أفادث معئّى آخرء يفهم بالوجدان» والإحساس» والحال» والسياق. 

والمخاطب إذا كان مُنكِرًا وجب التوكيد له بمؤكّد أو أكثرء 
بحسب إنكاره؛ كقوله سبحانه عن المرسّلين إلى أصحاب القرية: #إنَاً 
لم سلُونّ 2*9 فلما زادوا في الإنكارء زاد الرسل في التوكيد. 
فقالرا: «#إَا ِل ا 2:49 ويسمى خطابًا إنكاريًاء 

وإذا كان المخاطب متردٌدًا يطلب التركيدٌ حَسّنّ توكيدٌ إخباره؛ 
ويسمى: طلبيًا. ولا حاجةً للتركيد لمن لا تردّد عنده؛ ويسمى: حبرًا 


ابتدائيًا. وقد يؤكّد لغير السائل» وغيرٍ المذكرء ويجعلٌ المنكر بمنزلة غير 
المنكر؛ لأحوالٍ تدعو إلى ذلك7". 


)١(‏ قد يكرن المخاطب غير متردّدٍ في الظاهر؛ ولا سائلٍ؛ ولكن يُلقى إليه الخبر يركذا 
لأنْ الحال يستدعي التوكيد؛ كقول ا لنوح عليه السلام: ورلا طبن فى 
لدِنَ ظلئياً نيم مُمْرَئْونَ 407 فإنه لما أمِر أن يصنع الفلك» ونهاه عن مخاطبته في 
الشفاعة لهم - صار في مقام المتردد؛ السائل عن عاقبتهم. فأكّد له الخبر؛ لأنه ني 
حكم من يحتاج إلى نوكيد. 
وكذلك: قد يؤكّد لغير المنكر؛ إذا لم ينكر بلسانهء ولكن حالّه يشبه المنكر؛ كقورلك 
لمن يتكلم بحضرة علماء وهو غير مكترثٍ بهم: إِنَّ هاهنا علماء. 
وكذلك: قد ينزّل المدكر منزلة غير المنكرء فلا يؤكد له الخبر إذا كان لديه من الأدلة 
والشواهد ما لو تأمله لزال إنكارُه؛ كقولك لمن ينكر فائدة العلم: العلمٌ مفيدٌ. أو: 
لمن ينكر وجرد اللْه: اللَهُ مرجود. 
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يحذفث ل: العلم به والاختصار» وضيقٍ 0 وُذ 
لأنه الأصل » وللتَلدَدٍ بذكره» ولزيادة الإيضاح » والتعظيم. أو لبط 
الكلام ؛ نحو: هي عصاي. 


لا بد أن يكون في كل جملة مفيدة جزءان: مُسََدٌ إليهء ومُسئَد. 
والمسئد إليه هو أشرف الجزأين» وأساسٌُ الجملة؛ ويكون: مبتدةاء أو 
فاعلاء أر نائبٌ فاعل. فإذا قلتٌ: قام زيدُ. فالذي أسندتٌ إليه القيام هو 
زيذ؛ فهو مسد إليه» والقيام مُسَدٌ. .. وهكذا. 


والأصل : أن يكون المُسِنَدُ إليه مذَكُورّاء ولكن قد تَعرض له أمورٌ 
تسو حذقه. والحذف في المسند إليه «بابٌ دقيقٌء لطيفٌ المأحذٍء عجيبٌ 
الأمرِء شبِيةُ بالسحر؛ فإنك ترى به نَرْكَ الأكر أفصح من الذكرء والصمتٌ 
عن الإفادة أَزْيَدَ للإفادة»”2. 


.)108( هذا النص لعبدالقاهر الجرجاني في كتابه: دلائل الإعجاز‎ )١( 
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ويحذف لأمورء نعدّ منهاء ولا تعدّدها: 
يحذف للعلم به؛ كقوله: 
قال لي: كيف أنتٌ؟ قلتُ: عليل 
وكقولك: طيّب. لمن قال لك: كيف الحال؟ أي: أنا طيب»ء أو: 
الي 430 نين 
- أو تعئنه؛ نحو: عالم الغيب والشهادة. 
- أو لضيق القُرصة؛ كقول الصّيَّادِ: غََالٌ! 
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- أو تعجيل المسرة والبشرى؛ كقولك لصديقك تبشّره حين عثزت 
على اسمه في الناجحين : ناجحٌ! 


أو لحاجتك للإنكار؛ كقولك: حضرٌ. عمّن سئل عن حضور زيد؛ 
فإنك تستطيع أن تقول: عَْيْتُ شخصًا آخر, أو كقولك عن إنسان: لثيم. 
أو: بليدٌء ونحو ذلك. ولا بد من وجودٍ قرينةٍ تدلٌ على الحذّفٍ؛ فإِنْ 
صعْفتٍ القريئة كر المسند إليه» كما سيأني. 

وأما ذكر المسئد إليه» فلأمورء منها: 


أن ذكره هو الأصل» فإذا لم يوجد سبب يرجح الحذف فالأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 

د زيادة تمرير المح و احا تمالي لوه تعالى: <وُلَبِكَ عل 
هدى ين رَيُهم ووْلتِكَ مر المنلحون 4 أصل المعد : أولئك المهتدون 
والمفلحون» ولكنه أعاد ذكر المسند إليه فقال: وأولئك ؟ لتقرير المعنى 
وتوكيده» وأنهم هم المختصون ذلك 
)١‏ لفظ الحال يذكر ويؤنث. 

(9) هذا إذا كنت تنوي غيره حقيقة» وإلا فهر كذبء, تستطيع أن تنجو به فقط من الئاس. 
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- التلذذ بذكرهء وهذا في كل اسم يذكره المتكلم متلذّدًا به أو بترداده. 
- تعظيمه ؛ كقول الواعظ : الله الخالق . . .الله الرازق . . .الله هو المعبود. 
ا اي ار كقول موسى حين 
سأله الله وقال له: ظرَمَا يَلْلَك بِبَِيِْكَ يمُرَى 407: قال موسى: ا 
عَصحَاىَ 0 والأصل أن يقرل: عصاي» ولكنه ذكر المسند إليه #فَ»# لإرادته 
البسط في الكلام» ولهذا اتكأ على المسند إليه وبّسط الكلام فقال: #قَالَ هَ 
0028 6 ل ً ل« م لد 2 
عَصَائَ أَتَوَكوًا عَلبَا وَأَمْشُ يا عل عَتَبِى وَل فا مارب لز ©4)0. 


ويُعرّفث بالضميرء أو العَلْمِيَة وباسم 0 وباللام» 


وبالإضافة. ينكل يدم ويوخَرْ؛ لأحوال تقنضي ذلك 


الإيضاح: 

إذا ذكر المسند إليهء فإما أن يكون معرّفاً بالضمير أر غيره: 

وتعريف المسند بالضمير يكون لأن المقام للتّكلّم؛ نحو: أنا الطالبٌُ. 
أو الخطاب؛ نحو: أنت أخي. أو الغيبة؛ نحو: هو صديقي. 

ويُعرّف بالعلمتّة ليعرفه السامع؛ نحو: اللَّهُ المعبودٌ. أو تعظيمه» أر 
إهانته» نحو: الجاهلٌ حضر. 

والتعريف_باسم الإشارة لأغراض؛ منها: 

- تعظيمه بالبُعدِ؛ نحو: طدَلِكُ الككبُ». 

- أو تحقيرُه بالقُرب؛ نحو: وبا هَذِو لحرو أَلدنآ إلا لهو ولِمة4. 

- أو بيان حاله بالقُرب؛ فتقول: هذا. أو البعد؛ فتقول: ذلك 

وأما تعريفه ب«ال) ف: 
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لبيان العهد؛ نحو: طفا ميق اسبح في مَلمَةٌ الثباجذ4. 


- أو للجنس؛ كقولك: الإنسانُ أفضل من الأنعام. أي: حقيقة 
والاستغراق؟ نحو: طوَمُْلِقَ الْإننٌ صَمِيئًا ©4: أي: كل إنسان 


وأما تعريفه بالإضافة؛ فلأنها أَخْصّر. كقولك: هوايّ في العلم. فهذا 
أخصرٌ من قولك: الذي قلبي إليه مائل هو العلم. أر: الهوى الذي في 
قلبي إلى العلم . 

وأما تذكيره؟ ف 

- للإقراد؛ نحو: ##وبَّة بَهْلُ من أَكْمَ لْمَرِيئَةٍ#» أي: رجلٌ واحد. 

وأما تقديمه ؟ ف: 

- لأنه الأصل. 

و للتفاؤل ؟ نحو : سعل في داري. 

وأما تأخيره؛ فلأنٌ المَقام يطلبُ تقديمَ المسند؛ نحو: طلا فيا عَزْلُ4. 
أي: لا فيها - وحدها دون غيرها من خمر الدنيا . ولو قال: لا غول فيها. 
لم يقد هذا المعنى. 


ولأغراض أخرى موضحة في «تقديم المسئد». 
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قُُ 


عع 
رماع 
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وقد يوضع | لمضمرٌ موضع ١‏ لمُظهَر: والعكسر 3 ويُنقل الكلام 


من أسلوب إلى أسلوب. 


جميع ما تقدّم جار على ما يقتضيه الأصل والظاهرٌء وقد يخْرّجٍ الكلام 
عن هذا الأصل؛ فيوضع المضمّر موضمٌ المظهّر؛ كضمير الشأن» أو القصة. 
كقولهم : هو أي: الشأن - زيدٌ عالم. 

ووضع المظهّر موضع المُضمّر؛ كقوله تعالى: طتََدَاً بِأَيَصَّنهِد قَبَلَ 
1 


(أخيها 

ومن ذلك: الالتفات؛ وهو: أسلوبٌ عذبٌ يُئْقّلُ الكلامُ فيه من 
دمن ذلك:_قوله تعالى: «الكند ين وْبِ َي © الم ألمٍ 
© مديكِ يوم التي 469. هذا كله أسلوبٌُ غَيبةِ: ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى الخطاب» فيقول: 9«إِيَّاكَ تعب وإِيَاكَ فََيِينٌ )»2 فهر التفاث 
من الغْيبة إلى الخطاب. 


ولذلك لطائفُ وفوائدٌُ؛ إن العبدٌ إذا ذكر الحقيقٌ بالحمدٍ عن قلب 
حاضرء وذكر تلك الصفاتٍ العظام التي تحرّك قلبّه قَوِيَ ذلك المحرّك إلى 
أن يقولَ لمن له تلك المهابةٌ والعظمةٌ والجلالٌ مخاطبًا: 9إِيَّاكَ تَعْبَدُ 
وَإِيَّاكَ حَْنَيِينٌ ©4. 


(1) وضع الاسم الظاهر مكان الضمير :في الكلام البليغ لا بد أن يكون لفائدة. والفائدة في 
هذا الموضع» حتى لا يفهم أن الضمير يعود إلى يوسف. 
39> 


والالتفات من الخطاب للعَيبَةِ؛ كقوله سبحانه: لعي |6 كُثرٌ ف 
لك وَجَرْيَنَ يم4: كان الكلام خطابًا في قوله: ظكُتْر4. ثم قال: «وَعَرَينَ 
يهم#: ولم يقل: بكم. وفي القرآن أمئلة كثيرة للالتفات". 


)١(‏ جميع أمثلة الالتفات موجود في القرآن؛ عدا الالئفات من الخطاب للتكلّم؛ ومثاله: 
قرل من يخاطب نفسه: لا تحزني يا نفسء ثم يقول: أتوب إلى الله. 
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يُحذفٌ المسندء ويُذكر؛ لِمَا مَرَ في المُسَنَدٍ إليه. ويكونُ فعلا؛ 
للتقييد بزمن؛ ولإفادة الت لتحدّد. ويكون اسمًا؛ للشبوت» والدوام. 
ويقدّم ؛ للتخصيص » والتفاؤل. والتشويق. 


الإيضاح: ٠‏ 
- مَن حَذِقٌ المسئد إليه»ء وعرف الغرّض من ذكره أو حذفه... إلخ؛ 
عرف أحوالٌ المُسند. والمُسئد قد يكون فعلاً؛ للتقييد بواحد من الأزمنة 


الثلاثئة: (الماضى» والحال» والاستقبال) فتقول: قرأ زيدٌ. أو: يقرأ. أي: 
الآنء أو غذاء 


فإذا كان المسئد اسمًا؛ نحو: محمد سَحْيُ. فدلالثه على الثبوت 
والدوام حيئئلٍ. 
وأما إذا كان فعلا؛ نحو: زيدٌ يسخو. فلإفادة التجدّد. ولا يفيد الدوام. 
- ويقدم المسئد؛ للتخصيص. نحو : طيْنَه الأَمرٌ4. 
- أو للتفاؤل؛ كقولك للمريض: في عافية أنت. 
ليسي ا الكلام» نحو: كيف الحالُ؟ 
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وللتشويق؛ نحو: لك عندي اليوم جائزة. 
ولأنه أهم والمقصود بالإخبار: كقوله : 


مساكينٌ أهل العشني حتى تبورهم 
عليها تراب الذل بين المقاب"© 


)١(‏ المسند هو الخبر (مساكين) ولما ممع ابن المعتز هذا البيت» قال: لاء والله؛ ما 
أذل الله تراب قبر عاشق قطء بل أجلّه الله وأعزه. ثم ألشد شعرًا لنفسه بهذا المعتى» 
وكلاهما كاذب في دعواه. 


فنا 


يُحذفٌ الفاعل؛ ل: العلم بهء أو الجهل بهء أو الخوف منه. 
أو عليه أو الاختصار. نحو : كُسِر الزجاخ. 

ويحذف المفعول؛ ل: البيان بعد الإيهام ‏ أو دفع توم غير 
المراد» أو للعموم. أو للاختصارء أو مراعاة الفاصلة. ١‏ 


الإبيضاح: 


متعلّقاتُ الفعل هي: الفاعل. والمفعول به والحال؛ والظرف» والجار 
والمجرور. 


وأهم ما يُعنى به البلاغيون في هذا الباب: الحذف. لا سيما في 
المفعول والفاعل. فإذا قلتَ: كُسر الزجاجُ. بأنْ حذفت الفاعل وأقمتٌ مُقامه 
المفعول؛ فإن الحذف في الكلام البليغ هنا لا بد أن يكون لغرض؛ كالعلم 
به وأنت تريد الاختصارء أو لأنك لا تعلم من هو الكاسرء أو لأنك تخاف 
منهء أو تيخاف عليه؛ أو لأنك تريد الإبهام على السامع؛ أو لمراعاة الوزن» 
أو موافقة السجع» أر إيثار المفعول على ذكر الفاعل. وفي ذلك: يقول 
الناظم : 

رذن 


وحعذئهللخ وف والإبهم 
والسجع والوققاتقٍ والإيثار ب 
والعلم والجهل والاختصار 

وأما المفعول فيحذف لأغراض؛ منها: 

١‏ البيانُ بَعْدَ الإبهام: ويكون ذلك بعد فعل المشيئةٍ المسبوق بأداةٍ 
شرط؛ كقوله سبحانه: طقَلرْ ضَهَ لَهَدَسَكْ أبْمَهينَ 9©)*: أي: لو شاء 
هدايتكم. ولكن ما بعده وهو 9نَدَنَكٌ4 أغنى عن ذكْر المفعول. 
وكقولك: لو شئتٌ لسافرتُ. أي: لو شئتٌ السَفرٌ. فقولك: «لو شعتٌ» 
إبهام؛ لأن السامع لا يدري ما الذي تنويهء فإذا قلت: السافرتٌ» زال 
الإبهام. ولم يكن يحاجة لذكر المفعول به. 

؟ - دفع توهّم ما لا يراد: ويمثل له أهل المعاني بقول البحتري : 
وكتم فت مني يينتعنائسل حتادة 
وسَورةٍ أتام حرّرْن إلى العظه" 
أي: حززن اللحمّ إلى العظم. ولو قال ذلك لنقصت الصورة» ولتوهم 
السامع أن الحرٌ لم يكن شديدًا قويّاء ولكنه لما حذف المفعول به وهو 
«اللحم» أفهم السامع أنه تَقْل من اللحم سريعاء ولم رده إلا العظم . 
"' - لإرادة العموم؛ كقوله سبحانه: ننه يَدْعْرَا إِلَ دَارٍ أَلتَلرِ 24 
الاختصارٌ؛ نحو: أنا أصيق إليك. أي : عق إليك 60 
)١(‏ يقول: دفعت عني كثيرًا من حرادث الزمان ونكبات الأيام التي قطعت من جسدي 


حتى وصلت العظم. 1 
0) لأن «لأصغي»؛ معناه : أميل» وهو يحتاج إلى مفع و ل. 
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© مراعاة الفاصلة؛ كقوله سبحانه: ما وَدَمَكَ ريك رْمَا كَل )4 
أي: وما قلاك. 

5 - وقد يكون الحذف للتأدذب في الحديث؛ كقول البحتري: 
قد طلبنا فلم نجذلك فبيي السو 

دَدِ والمجد والمم كام مهفلا 

أي : طلبنا لك مثلاء فلم نجد لك مثْلاء ولكنه حذّفٌ مفعولٌ «طلبنا» 
لأن الذّوق لا يسوْغ أن يقال لممدوح كبير: طلبت مثيلاً لك. ولكنه يسوغ 
أن تقول: لم أجد لك مثيلا. ولهذا لم يحذفه في النفي. 

وقد يكون الغرض في مثل هذا الباب هو: 

ا 0 لقعا وإثبات وقوعه؛ 000 سبحاله : ا يسْتَوِى 

وكقولك: فلانٌ ا ويمنعء 0 ويشرب. الغرض من هذا كله 
ذكر الحدث» وهو الإعطاء والمنع؛ 00 والشرب. وكذلك قوله سبحاته : 
«رَأنَوٌ هْرٌ أَسْسَكَ وأئق © وَأتَمُ مْرَ أما تَّ وَلَيَا 4©9: الغرض من هذا كله 


إثبات معاني هذه الأفعال وحسب. ويقول البلاغيون عن هذا: ججمِل الفعل 
المتعذي كاللازم. 
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مم 


والأصل في المفعولٍ أن يؤْخْر عن الفعل» وقد يقدّم؛ ل: 
التخصيص. أو: لرد الخطأ في التعيين. وقد يقَدَّمُ على الفاعل؛ لأته 


الإيضاح: 

الأصل في المفعول أن يتأخر عن الفِعل» ولكنه قد يتقدم؛ لِدَواع؛ 
منها: 

١‏ - التخصيص؛ نحو: « إيَّاك تعبد وَإِنَاكَ عن 42 ونحو: 
«إلد أتغرا». 

؟ - رد الخطإ فى التعيين؛ نحو: محمّدًا رأيتٌُ. لمن اعتقد أنك رأيتَ 
غيرّه. وقد 2 تضم" هذا التقديم صورتين: 

الإثبات والنفى فى وقت واحد؛ أي: إثبات رؤية محمدء وني رؤية 
مَن عداه. ولو قلت: رأيت محمّدًا. لم يكن في ذلك إلا إثباثُ الرؤية. 


وقد يقدّم المفعولٌ على الفاعل؛ لأنه أهم. نحو: وَرِث المال زيدٌ. 


كان 


لا شاعرّ إلا المتنبي. وكل من الحقيقي» والإضائي: إما قصر 
موصوف على صفة؛ أو قصرُ صفةٍ على موصوف. 


الإيضاح: 


القصر: أسلوبٌ يفيد التوكيدء ويوجرٌ الكلام؛ ويمكنه في الذهن. فلو 
قلت مثلاً : المؤمنُ يدخل الجئة؛ والكافرٌ لا يدخلٌ الجئة. تستطيعٌ أن 
تجمع هاتين الكلمتين في جملةٍ واحدة؛ فتقول: لا يدخل الجِنّةً إلا مؤمنٌ. 
فنقد جمعث هذه الجملة مع الإيجاز التوكيد والحصر. 


وهر نوعان: 

-١‏ قصر حقيقي. وهو: ما كان مقصورًا على من هُرّ له. ولا 
يتجاوزه إلى غيره؛ نحو: لا إله إلا الله. أي: لا معيود بحقٌ إلا الله. 
ونحو: لا خالق مِنْ عدم إلآ اللهُ. ونحو: لا رسول بعد عيسى إلا محمّدٌ) 
ولا قبلة إلا الكعبة. 270 

١‏ - قصرٌ إضانيٌ (غير حقيقي): نحو: ما زيدٌ إلا كاتبٌ. الغرض من 

يفن 


ذلك: إثباتُ مَلكة الكتابة لزيدء وأنه لا يتعدّاها إلى مُلّكة أخرى؛ كالشعر, 
والخطابة. كأنه بالإضافة إلى الكتابة لا مُلّكة عنده. 

فالقصر الإضافئٌ؛ يكون بالنسبة إلى شىء أو أشياء معيّنة: وإلآ فإِنْ له 
ملكاتٍ أخرى ولكنها دون هذه المَلَكَدَ في التميّر والإبداع. ولهذا سَميْناه 
قضرًا غيرٌ حقيقيٌ. 

مود 34 وديا ميت الو معن سن عد ترشرن: وقصر 
مرصوف على صفة". 


مثال قصر الصفة على الموصوف: لا محييّ إلا الله . قصزنا صفة 
الإحباء على الله؛ وهو قصر حقيقيٌ. 

وكقولنا: ما الحَجَرٌ إلا جَمادُ. قصرنا الموصوف وهو الحجرٌ على 
صفة الجماديّة ؛ وهو حقيقيٌ أيضًا. 

ومثال فصر الصفة على الموصوف في الإضافة: ما شاعر إلا المتنبي . 

ومثال قصر الموصوف على الصفة: ما المتنبي إلا شاعرء وكلاهما 
غير حقيقي. 


ومن جهة أخرى : القصر الإضافي يحذد المرادء وينفي الشك» 
وبصحح اعتقاد المشخاطب إذا كان اعتقاده غير مطابق لبرائع. فمن كان يعتقد 
مثالا أن عددًا من الطلاب خرجوا ولم يخرجح إلا زيدٌ؛ تقول : لم يخرج 
الوك ٠‏ فهذا يسمّى قصرّ إفراد. ويخاطب به - إِذَنْ - من يعتقد الاشتراك. 


الثاني: قصرٌ القلب: فمّن ظن أنك مدير»ء ولست مديرًا؛ قلت: إنما 


)١(‏ المراد بالصفة ‏ هنا : الوصف اللغوي لا النعت النحويء فإذا قلت: عليٌ شاعرٌ. 
فالموصوف (علي) والصفة (شاعر) وهو في النحو مبتدأ وخبر. 
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أنا نائبٌ عنه. ومن قال لك: أنت شاعرء ولست بشاعر؛ قلت: إثما أنا 


كاتتُ. 


النالث: قصر النعيين: ويقال لمن لم يثبت لديه أمرٌ في جهتين؛ كمن 
شك : هل اليومٌ السبثُ؛ أو الأحدٌُ؛ تقول له: إنما اليوم الأحدُ. 


فهذه الأنواع الثلاثة من القصر الإضافي: تُعيّن الصواب» أو تصححح 
الخطأء أو ترفع الشك. 


غى 


وطرق القصر: | 
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- النفي مع الاستثناء؛ لحو: ظرََا احير لديا إلا آيث 


كو 
- «إنما؛؛ نحو: «إِشَا الْمَيْبُ ينّر» . 
- العطف بابل»؛ نحو: ما الجاحظٌ شاعرٌ بل كاتِبُ. 
- وبالكن)؛ نحو: ما زيدٌ قائمٌ لكن قاعدٌ. 


- والتقديم؛ نحو : حنيفيٌ هو. 
لجججححج77---_-_ بر _ بر بب9ا#؛؟؛#؛؛؛تااا سيا 


الإيضاح: 

طرق القصر؛ هي: أدرائه. وأساليبه. وهي كثيرة؛ منها: 

١‏ النفي مع الاستثناء. نحو: لا قائم إلا زيدء وكما في الآية 
المذكورة التي مُصِرّت فيها الحياة الدنيا على اللْعب واللهو. . . واعلم أن ما 
بعد «إلا» هو المقصور عليه دائمًا في كل أنراع القصر. 

؟ - إنما؛ نحو: ؤإِنمَآ أتَ تَِرّ4: فصر الضمير على النذير. وكذلك 
الآبة: ؤإَِنَا آلْمَيْبُ يلو قصر الغيب وجعل لله. والمقصور عليه هنا هو 
المؤحر أبدًا. 


* - العطفٌ: 
- بالا»؛ نحو: زيذٌ شاعرٌ لا كاتبٌ. والمقصور عليه ما قبل «لا». 
والعطف بابل1: ما زيد شاعرٌ بل كاتبُ. 


- وبالكن»؛_نحو: ما زيد شاعرٌ لكن عمرو. والمقصور عليه هو الذي 
ا بعد ابل» و«لكن». 

؛ - التقديم؟ نحو: إيَاك نعبدُ. ومثله: كل معمول تقدَّم على عامله؛ 
نحو: القمرّ رأيتُ. وكتقدّم الخبر على المبتدأ؛ كقرلك: مسلمٌ أنا. 
والمقصور عليه هو المتقدم؛ والمتأخر هو المقصور. ومن ذلك أيضًا: 
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توسيط ضمير الفعل؟ كقوله سبحانه: علدا يقت كُنتَ أت ازيب طم » . 
وثمّةَ أساليب أخرى للقصر؛ نحو: لا غيرء وليس إلا. وكقولك: 

جاءني يد وحذه. و: العلم محصور فيكٌ. أو: مقصورٌ عليك. ولكن هذه 

الأساليب ليست من أساليب القصر المصطلح عليهاء وإن كانت بمؤداها(". 


)١(‏ أشرت إلى طرق القصر في بيت واحد في «ما هب ودب؛ وهو: 
وذما)! ولاإلاه دانم تقثكم 0 تصروردتُ يا (فنيم) 


لح 


الخبر: ما يصمح أن يقال لصاحبه: أنت صادق. أو: كاذبٌُ. 
والإنشاءًٌ لا يقال لصاحبه ذلك. وهو نوعان: 
بالأمرء أو النهي» أو الاستفهام. أو التمنى. أو النداء. نحو: «حْذٍ 


و4 وطزلا نيل في الهس م4 وطتهل أنثر مني ©4. 
وتوت لت كر يِذ هاا خيلا (©4. يبال أين4. 

وغير طلبي. وهو: ما لا يستدعي مطلوبًا. وأساليبه كثيرة؛ منها: 
المدح؛ والذم والتعجب. والرجاء؛ والقسّمء وصِيغ العقود. 


الإيضاح: 

تَقدّم الكلام عن الخبر والإخبار في الإسناد. 

والخبرٌُ: إما أن يكون صادقًاء أو كاذبًا. ولهذا لا يوجد نُسخ فيما أخبر 
به الوحي؛ لأنه كله صدقٌ. والخبر الصادق لا ينسخ» وإنما يكون النسخ في 
الأمرء والنهي. 

والإنشاء: لا يصح أن يقال لقائله: أنت صادق. أو: كاذبٌ. فمن قال 
لك: يا فلانُ أقبل. لا يصح أن تقول له: صدقت. أو: كذبتٌ.. 
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والإنشاء نوعان: 

- طلبي. وهو: طلبٌ شِيءٍ لم يكن حاصلا وقتَ طلبه. وأساليبه: 
الأمره والنهي: والاستفهام» والنداء. كالأمثلة المذكورة. 

ولهذه الأساليب معان أصليّة وهي طلب الفعل على وجه الإلزام في 
الأمر» وطلب الكفٌ على وجه الإلزام في النهي» وطلب الإقبال في النداء» 
وطلب الفهم في الاستفهام» وأرشدك إلى التوسع في هذا الباب والرّجوع 
إلى المطؤلاات» ومن ذلك معاني الاستفهام وخاصة الهمزة وهلء فالهمزة: 
لتصور الشيء» نحو: أهذا زيدٌ أم خالد؟ وللتصديق (الحكم عليه بالإثبات 
أو النفي)ء نحو: أكتابي عندك؟ 

وأمًا «هل» فطلب التصديق لا غيرء نحو: هل نادى المؤذن؟ 

وبقيّة أدوات الاستفهام للتصور فقطء نحو: أين الإمام؟ ومتى تُصليء 
ومن يقيم؟ وكم عددكم؟ 

وجوابها كلّها يكون بتعيين ما سثل عنه. 

- غير الطلبي» وله صيغ كثيرةٌ؛ منها: 

١‏ - المدج. والدّم. نحو: نعم الصديقٌ الصدوق. و: بيس الرفيقٌ 
الغادر. 

؟ - التعجُب. وصيغته القياسية: «ما أفعَلّه ‏ وأفهل به؛. تقولٌ: ما 

أعظمَةُ وأعظِم به. وله صيغ ال كالاستفهام باكيف» في موطن اللّوم 
والتوبيخ ؛ كقولك: كيف تَحْونُي وأنت أخي؟! وكقولهم: لله درُه! 


3 - الرّجاء؛ تحو: لعل الفرج قريب. و: عسى الله أن يهديه. 
- القسَم ؛ نحو: والله إِنى لصادق. 


5 صِيّغ العقود؛ لحو: بعنّك سيارتي. وكقولك: زوجتّك. أ : 
وهبتُ لك هذا المال. 
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الوصل: عطفٌ جملة على جملةٍ بالواو. والفصل: ترك 
العطفٍ. ويجب الفصل بين الجملتين في مواضع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون بين الجملتين كمال اتصال؛ أي : اتحاد 
نامٌ؛؟ بأن تكون الثانية توكيدّاء أو بدلاً. ْ 


|| -الثاني: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع؛ أي: تباي 
تامٌ؛ بأن لا يكون بين الجملتين مناسبة. 

الثالث: أن يكون بين الجملتين ما يُشبه كمال الاتّصال؛ بأن 
تكون الثانية جوابًا لسؤالٍ يُفَهَم من الأولى. 


الإبضاح: 


الفصلٌ والوصلٌ جوهرٌ في عِقَدٍ علم المعاني؛ فقد سُئل بعضهم: ما 

البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل. وقال عبدالقاهر: (إنه لا يكممل 

لإحراز الفضيلة فيه أحدٌ إلا كُمْل لسائر معاني البلاغة» وللبلاغييّن ‏ لا سيما 

الأوائل - في مواطن الوصل كلام يَهِترُ لَهُ الوجدان؛: وتطرب له النفوس؛ لما 

فيه من إظهار أسرارٍ العربية» وإبراز محاينها ودقائقها وإشراقاتها... 

وضوابط هذا الباب كثيرة. ومعرفةٌ المتكلم بقوانين النحو هي التي تضبط له 
3 


الإصابة في مقصده. وكذلك تحرّي الدقة في اختيار الكلام المناسب» 
والوقف المناسب؛ والحرفٍ المناسب... إلخ. 

مواضع الفصل : 

١‏ - إذا كان بين الحملتين اتحاد تام. ويسمّى: كمال الاتصال. وذلك 
إذا كانت الثانية 0 0 0 0 2 عطف بيانٍ: 
توكيدٌ» وبيان» وتثبيتٌ لقوله : 0 1 فهر بمنزلة : ذلك الكتاب: 
ذلك الكتاب. ولو كان الكلام : ولا ريب فيه » لما حصل هذا المعنى. 

ومثال البدل: طأمَدَرٌ يما سَلَموْعَ © أنَدرُ ِأَمَنِوِ دن © 4. 

ومثال عطف البيان: 


أقسمباله أبو حقص غغنتَز 


ا أبو حفص» فاعل. واعمرا بدل أو عطف بيان منهء واعمر) هو أبو 
حفص. ولو قلت: «وعمر» لتغيّر المعنى؛ وصار اسمًا لذات أخرى. 
؟ - إذا كان بين الجملتين تباين تام. وهو ما يسمّى ب: كمال 
الانقطاع؛ لاختلافهما في الخبر والإنشاء» أو بألا تكونٌ بينهما مناسبة؛ 
كالأمئلة المذكورة. فقولك: السماء صافيةٌ» الدنيا متاعٌ. لا مناسبة بين 
الجملتين إذا عطفت» والعطف يفيد التشريك بينهما في مناسبة ماء ولا 
مناسبة. وقولك: لا تكلمنى» هذا أوان تسبيحى. الجملة الأولى: إنشائية ؛ 
لأنها نَهِْيّ. والثانية: 00 والعطف بالواو وحم غير المراد» والمراد هو: 
التنبيه على أنْ هذا الوقت وقت تسبيحه؛ كأنه قال: لا تكلمني؛ لأن هذا 
أوان تسبيحي. والعطف بالواو يلغي هذا المعنى. 
- إذا كان بين الجملتين ما يشبهُ كمال الانُّصال؛ كقوله سبحاته: 
«رنآ أبْرْهُ تسن إِنَّ ألنَنْسَ لَغْتَرَةٌ بألش». فإن قوله: إن النَنْسَ لََْارَه» 


1: 


تعليل. كأنه سُئِل: لم لا تبرّئ نفسَّك”''؟ وقد يكون السؤإل مذكورًا كقول 
الشاعر: 


قاللي: كيف أنت؟ قلتُ: عَليل 


فلو قال: وقلت: عليل لتغيّر المقصود» ولم يصرٌ جوابا لاكيف 
أنت؟» وصار إخبارًا معطوفًا على «قال لي». 


ويجب الوصل في ثلاثة: 

أحدها: إذا انفقت الجملتان خبرًا وإنشاءةء وكان بينهما تناسبٌ 
تام ولا سببٌ يدعو إلى الفصل؛ نحو قوله عر وجلّ: #إدَّ الأتآر 
م © ونا لمر ى جر 4©9. 


الثاني: إذا أُوهم ترْكُ الواو غير المقصود؛ كقولك لمن قال 
لك: هل عوفي فلان من مرضه؟ فتقول: لاء وشفاه الله . 

الثالث: إذا تصد التشريك بينهما في الحكم الإعرابي؛ 
كقولك: حُبُ العلم أراح قلبي» وأذكى خاطري. ونحو: هو يعطي 
ويمنع؛ ويقول ويسمع. 


الإيضاح: 
المراد بالوصل ‏ هنا -: الوصلٌ بالعطف؛ ولهذا عرّفه الخطيب في 


التلخيص بقوله: «الوصل: عطف بعض الجمل على بعض . والفصل: 
تركهاء أي: تَزْكُ ذلك العاطفٍ. 


وحرف العطف الذي يكون في هذا الباب هو: الواو. وأما الحروف 


(0) هذا إن كان الكلام ليرسف» ويحتمل أن يكون من كلام امرأة العزيزء بل هو الظاهرء 
وتقدير السؤال: لم لا تبرئين نفسك؟ 


ك1 


ا غْ | : العطف. 
الأخرى فإنها لبيان معان أخرى غير الوصلء وأما اا لير ْ 
ومواضع الوصل ثلاثة» وهي وأمثلئُها واضحة؛ لهذا تعنَدْتُ تفصيلها في 
المتن. 


34 


المساواة: أن تكون الألفاظ بقدر المعاني؛ نحو: طبلا ين 
ألمكرٌ ألَئٌ إِلَّا بأَمِلِي2 وكقول الشاعر: 


ستُبدي لك الأيام ما كنت جاملة 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


الإيضاح: 


قد علمنا أن الكلام يجب أن يُراعَى فيه مقتضى الحال؛ وهذه هي 
البلاغة. ومن المقامات ما يحتاج إلى كلام متوسّطٍء لا طول فيه ولا تِصَر؛ 
لتوسط الوقت» أو لتوسّط فهُم المخاطب؛ أو لتنوّع المخاطبين» أو لغير 
ذلك. 


وليس في الكلام الطويل ما يجزم فيه أحد من الئاس بمساواته 
مساواة تامّة للمعنى؛ ولكنّ الأمرّ نسبي. والحكم على ذلك من حيث 
الإجمال لا من حيث التفصيل» وإنما نستطيع الحكم بأن هذا الكلام 
مساو لمعناه مساواةً تامّة» أو مساواة قريبةٌ منها في الكلام القليل؛ كما 
في المثالين المذكورين. 


1: 


وأما فيما زاد على ذلك: فإن المسألة من باب التقريب. وإنما الكلام 
بالنسبة للمعنى كاللباس الذي يلبسه المرء. 

فالإيجاز: كلباس السوءتين؛ إذا كان المقصودٌ سترّهما فحسب؛ 

والمساواة: كلباس الثوب الكامل الذي يستر البدنٌ كلّه غيرٌ رأسه 
وبعض أطرافه؛ كالحال التي يكون فيها بحضرة من لا يحتشم منه من أهله 
و صبعمية: 

والإطنابٌ: كاللباس الزائد على ذلك» حين يحتاج المقام إلى زيادة ؟ 
كالحال التي يكون فيها الإنسان في مقام الزيئة» وعند من يستحيى منه. 


أ 


أن يكون المعنى زائدًا على اللفظ. وهو نوعان: 
- إيجاز قِصّر: يعبّر فيه عن المعنى بعبارة قصيرة من غير 
حذب؛ كقوله سبحانه: لاوَلكُم ف الْيِصَّاص حَبَره *. 
؟" - إيجارٌ حذف: ويكون بحذف كلمة أو أكثرء ٠‏ مع قرينة 
بتبيين بها المحذوف: نحو: «زَآنَ وََهَمْ لِك يَلْدْدُّ كُلَّ مين 


2 409 : أي: كل سفينة صالحة. ونحو: ©«رَنْسَلٍ الْمَرَيّة4) 

أهلّها. ونحو: «أن اضرب يَمَصَاكَ الجر فاق أي: فضربه 
0 ونحو: «نا اتنشسكم بتأربد. تسو © ينث آي 
ألصِدِنُ4: أي: فأرسلوني إلى يوسف نأرسلوه. فقال: يا 


١ بوشفت‎ 


الإبضاح: 


تعتمد العربية في كثير من مقاماتها على الإيجاز؛ بل عرّف بعضهم 
البلاغة بأنها الإيجاز. ولهذا قالوا: خير الكلام ما قل ودل. والكلام الموجَز 
أحكمُ دق والخص» والكلام المبسوط بين وأخلص. 


00 


وأهل المعاني» يقسمون الإيجاز إلى قسمين: 

١‏ إيجاز قِصّر: بأن يكون كثير المعنى قليل اللفظء ولا يكون فيه 
حذفٌ. وخير مثالٍ له الآية المذكورة: #أوَلكُمَ في الْقِصَاصِ ه24 فإن في 
هذا اللفظ من المعاني ما يطولٌ شرحه؛ ويتضح ذلك بمقارنته بقول العرب: 
«القتل أنفى للقتل72 فإنه أوجز وأفصح وأبلغ. 

"- إيجاز حذفٍ: كما في الأمثلة المذكورة. 


وإيجاز الحذف مقصدٌ من مقاصد البلغاء» وهو اللائق بأهل الحكمة» 
وجعله «ابن جِنّي» من الشجاعة العربية؛ لما فيه من جرأة على الاقتدار» 
والثقة بالمخاطب. والأمثلة التي ذكرناها في المسند إليه؛ والمسند» 
ومتعلقات الفعل شواهدٌ صدقٍ على أن السذ قن ردني أبلعُ من 
الذكر... وتأمّل الحذف في آية: #رَبْكَلٍ الْقَرْيَةِ4 أصله: واسأل أهل 
القرية؟ لأنهم هم الذين يُسألون حقيقةً» ولكنهم أرادوا: أن الخبر لم يَحْفَ 
على أحدٍ من أهلهاء وأنه قد ذاع وشاعء فلم يبق مكانٌ فيها إلا بَلَمّه الخبرُ. 


() ذكر القزويني في التلخيص فضل الآية على كلام العرب هذاء من سبعة وجوه؛ 
وأوصلها الآلرسي في تفسيره إلى عشرة. 


لمان 


الإطناب: أداء المعانى بألفاظ زائدة عليها لفائدة؛ وله طرق 
كثيرة ؛ 0 
6 بعد 0 نحو , تعالى: «وَقَّضَيْنَا لَه دَلِكَ 


ايك الخاٌ بعد العام نحو تعالى: لعَننْظأ عَلّ 
لصََلَوْتِ والصصلزة الوْسطن © . 

- ذْكرٌ العام بعد الخاص؛ نحو قوله تعالى: ##رَيَنَا 
وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْيِينَ يوم يَقُومٌ الْحِسَاب 46 . 

4_- الافتر اصن للتنزيه؛ نحو قوله تعالى: ##وَيحْمَلُونَ ينه لبت 
مقر ولك ذا ختررك» .. أو للدعافة كقرك الشاعه 
إن الختسانت -._ويلفتها 

قد أحوجث ينممي إلى ترجمان 

ه ‏ التذييل؛ نحو قوله تعالى: ##وَثُّلُ ج1 الْحَنُّ وَرَعَقَ البليللا 

إذّ اتتيلل_كن_رَمْرة ©0> 


)١(‏ يفال في اللّغة: أطنب البحر؛ أي: طال مجراه. وأطنب فلان في العَذُو: أمعن وابتعد. 
وأطنب في الكلام أو الأمر: بالغ وا 


؟ 


١‏ - التتميم ؛ نحو : + عورم عِمُونَّ العام عل د 
الاحتراسش. وهو: أن 4 يُؤْتَى بكلام يرفع توهُم غير المقصود ؛ 
كقول الشاعر: 


فُسقّى ديارك 32 غيرَ مفسيها - 
صوبث الرّسيع ودبضنة تهمي 
8 - التكرار للتوكيد؛ نحو قوله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
© ث علا مون تلثرن 69». 


الإبضاح: 


الإطنابٌ: يقابل الإيجاز. وتكون فيه الألفاظ زائدةً على المعنى؛ 
لغرض بلاغيٌ يزيد الكلام + خسنا وجمالاً. وهو في القرآن كثير» وله طرق 
مختلفة ؟ كما فصَّلتاه ه في المتن. ونوضح الأمثلة المذكورةً مثالا مثالاً. 


ففى المثال الأول: لفظ : ننه في الآية مُبِهَمء ووضّحه ما بعده؛ 
وهمو: #دابر هنول مقطو تُصْيحِينَ عِنّ 4069 وهذا التوضيح يريد ا 
تقريرٌاء وثبانًا في ذهن السامع.. 


وني المثال الثاني: عُطِفْتُ #وَالصكئرة الْوْسَْطّن#4. وهي من الصلوات 
الخمس على #الصََكرْتِ» من باب عطف الخاص على العام. والغرض من 
ذلك: التنبية على شأن هذه الصلاة. والحتٌّ على المحافظة عليهاء والاعتناء 
بها. 

وعكسه المثال الثالث: الذي ذكر فيه أزَلاً (الوالدين) وهم بعض من 
حمايم لعن المومار» ومو كن بايد دكن العام ايده البحاضي »و العرضن من 
ذلك: العناية بالخاصٌ؛ حيث قَدَّم ذِكره وحدّهء ثم جاء بعده لفظّ يشمل مَن 
عداه كما يشمله؛ فكأنه ذكره مرّتين. 


إل 


وت الدثانا الزايم : قوله تعالى: «سْبحعَة:» جملة اعتراضية لتنزيه 
المولى عر وجل... والاعتراض: أن يؤتى بين كلامين متّصلين في المعنى 
يجملة أو أكثرء لا محل لها من الإعراب؛ لغرض التنزيه - كما في الآية 6 
أو الدعاء - كما في البيت _؛ فإِنْ قولٌ الشاعر: «وبُلْمْتَها" دعاءٌ للممدوح بأن 
يُبلْنهِ الله الثمانين عامًا. ونحو: كان رحمه الله عالِمًا عاملاً. 


والمثال الخامس : للتذييل» وهو أن يؤتى بجملةٍ تشتمل على معنى 
جملة قبلها؛ للتوكيد - كما في الآية . 

والمثال السادس: للتّتميم؛ وهو: أن يُوْنَى بجملةٍ بعد كلام لا يُوهِمْ 
خلاف المقصود؛ لنكتة؛ كالمبالغة. نحو: ##وَيظمِبُونَ لطَلعَامٌ عل د 4 أي 
حب الطعام. 

والمثال السابع : للاحتراس. وهذا في قوله في البيت: «غير مُفسدها! 
لأنّ السّقيا نوعان: سَقيا رحمة» وسقيا عذاب» فيحتمل الكلام أن يوهم أنها 
سقيا عذاب». فاحترس بقوله: «غير مشج ةما" عن سقيا العذاب. 

والمثال الثامن: للمكران المفيد. فهو في الآيتين للإنذار والتوكيد. 
وكقوله سبحانه: ين مم القثر متلا 9© إذَّ مم المتر ما 406 للتوكيد. 
وتفرير المعنى في ذهن السامع. وقد يكون التكرار لطول الفصلء؛ أو التلدَدٍ 
بذكره. 


4ه 


008 


كلم انبيان 


علم البيان؛ هو: علم يُربك الطرقٌ المختلفةٌ التي تُوضِح بها 


المعنى الواحدّ المناسبٌ للمقام . 


ومباحثه:_ التشبيه ؟ تجو : محمد كالبدرء وله أركان. وأنواع » 
وأغراض: والمنج والمحاز؛ نحو : “كلمن الأسد عليٌ. والكناية ؛ نحو: فلانُ 
كثيرٌ الرّماد. 


الايضاح: 

التشبية ؛ نحو: محمد كالبدر في الجمال. 

وأركانه أربعة: المشبّه» والأداة «الكاف ‏ كأنّ ‏ مِثْل... ونحوهما» 
والمشبّه به» ووجه الشبه. 


فإذا ذُكرث الأركان الأربعة» كما في المثال؛» فهو تشبية تشبية مرسلٌ؛ فإِنْ 
حُذفث الأداة فهر مؤكدء فإن خذف وجه الشبه» فهو مفصّل ؛ نحو: النحو 
للسان كالملح في الطعام. فإِنْ خذف وجه الشبه والأآداة فهر بلبغ ' وهر 
أقواها؟ نحو: محمد بدرٌ. 


ين 


والمشبهء والمشيه به إما أن يكونا: 
جِسْئِين؛ كتشبيه الخد بالوزدء والجلدٍ الناعم بالحرير. 
أو عقليين؛ كقرلك: العلمٌ حياةٌ. 
أو أحدهما جِسْيْ والآخرٌ عقلي؛ كتشبيه المرت بالسَيّعء أو الحُلْق 
الكريم بالعطر. 
أنواع التشبيه : 
١‏ - تشبيه التمثيل: وهو: ما كان وجه الشبه فيه مُنتَرّعَا من متعدّدِ؛ 
كقول بِشَارِ: 
كا معز القفع" فوقٌ رؤيينا 
وامحيبائي فيك سوسوي كراسي 
والمشبه ‏ هنا والمشبه به مركّبان» ووجه الشبه عبارة عن هيئة 
منتزعة من أمور متعددة تصور أجرامًا لامعة متفرّقة تتساقط في جوانب 
فإِنٌ لم يكن كذلك» فليس بتمثيل. 
" - التشبيه الضمني: كقول أبي الطيب: 
من يَهُن تضشهل الهوانٌ تحعليه 
مال بج بيجب دآ إيلام 
فقد شبّهَ مَن تُعوّد على الهُوانِ وصار لا يتألّم بالميتٍ الذي لا يتألم 


من الجرح. ولكنه لم يصُغْ ذلك في صورة من صور التشبيه المعروفة؛ بل 
جعل ذلك مِضِمًا. 


(1) الغبار. 


ممه 


 '"‏ التشبيه المقلوب: إذا عكس المتكلم طرفي التشبيه سمي مقلوبّاء 
كقولِك: البدرٌ كمحمد» وقول الشاعر: 
وبداالص ب احٌُ كأن عُبيََهُ 
وجه الخليسفة حين يملح 
وهو نوع من البلاغة طريفٌ يفضي إلى ضرب من المبالغة المقبولة. 
وقد يُشْبّه شيء واحد بشيثين فأكثر؛ كقرله: 
صدحٌ اللح بيب وحخالى 
كلامما كالليالى 
أغراض التشبيه : 
الغرض من التشبيه يعود في الغالب إلى المشنّه : 
- إما لبيان إمكانه؛ كما فى التشبيه الضمنى©,. 
- وإما لبيان حاله؛ كقول النابغة: 
فإنك شمس والملوك كواكبٌ 
إذا طلعت لميبِدُمنهنٌ كوكبٌ 
فقد أراد أن يبِيّن حال الممدوح ‏ وهو المشبه - مع الملوك بأنه لا 
ظهور لهم معه. 
- وإما لتزبينه ؛ كتشبيه الأسْودٍ بِمُقْلةٍ الظبي. 
أو تقبيحه؛ نحو: يضحك كالقرد. 


- أو توضيح صورته؛ _حينما تشبه مجهولاً بمعلوم؛ كقولك لمن لا 
يعرف الثّمر: التمر كالقط. 


)١(‏ سبق التمثيل له قبل قليل» وكقول أبي الطيب أيضًا: 
فإن تفت الأنامَ وأانت متهم فإنالمسك يعض دم العَرَالٍ 


لحن 


المجاز. هو: لفظّ استعمل في غير معناه الأصلي؛ كأسدٍ في 


قولك: زيدٌ أسد. ولا بذ من علاقة بين المعنى الأصلي والمجازي» 
ومن قرينةٍ تمنع من إرادة المعنى الأصلي . . 
وهو_نوعان: 
- مجاز مرسل» غير مقتّد بمشابهة؛ بل العلاقة فيه: 
- السببية. نحو: رَعَيِنا الغيث. والأصل : رَعينا الررع. والغيث 
-أو : العلاقة هي المسَبّبِيّة؛ نحو قوله تعالى: ١‏ كا بكرن في 
بلُونهم ان فإن النار مسب لأكلهم الحرام . وأكل أموال اليتامى سَبِبٌ 
- أو: الكلّية؛ كقوله تعالى: «عَعلنَ أَصَيِعَمْ في م 
والمعنى 2 أطرافٌ أصابعهم» فوُْضِع الكل موضع الجزء. 
- أو: الجزء؛ كإطلاق العين على الجاسوس. . . ونحو قوله 
تعالى: 0 - 9 2 237 


)١(‏ وهناك علاقات أخرى كثيرة تزيد على ثلائين علاقة؛ وأوصلها بعضهم إلى أربعين؛ 
تجدها مبسوطة في المطؤلات. وضابطها: أن يصدُق عليها معنى المجازء ولا يكون 


١‏ - مجاز تكون العلاقة فيه المشابهة بين المعنى الأصلي 
والمجازي؛ وهو الاستعارة. .. والعربئ يعرف أصل الكلام ببديهيه» 
ويعلم أن مخالفة الأصلٍ أبلغ. 

إذن: الاستعارة مجارٌ علاقته المشابهة. وهي جوهرٌ البيان» 
وجماله الخلاب؛ والسّحرٌ الحلال؛ والماء الؤُلالُ. .. وهي مبنيةٌ 
على تشبيهِ حُذِف أحدٌّ طَرَفِيه ووجة شَبْهِهِ وأداته. كقولك عن عالم 
لَقِبته: لْقِيتُ بحرًا. أي: كالبحر في السّعة والتدقق. أو كقولك عنّ 
إنسان: رأيتُ شمسًا. أي: في حُشْن الطُلْعة. . . المشبه به؛ هو: 
البحرء وهو مستعار. والمشبه: هو العالم» وهو مستعارٌ له. واللفظ 
مستعار. 


الإيضاح: 


المجاز: أسلوبٌ من أساليب التوسّع في البيان. وقليلٌ من علماء 
الشريعة والعربية ينفي وقوعه في لغة العرب. أو في القرآن خاصّة» وكلّهم 
متفق على صحة ما احَتُلِف فيه منه؛ وإنما اختلفوا في تسميته. ففي نحو: 
رأيتُ أسدًا يرمي. يتفقون على أن الأسد هنا إنسان شجاع : 

فمنهم من يسميه مجارًا؛ لأن الأسد في الحقيقة هو الحيوان 
المفترس» واستعير للرجل الشجاع. 


ومنهم من لا يسميه مجارًا ويجعل ذلك حقيقة؛ لأنه أسلوب من 
أساليب العربية» والقريئة التي هي «يرمي؛ هي التي سَرّغْبْ تسميئّنا له 
بالأسد. 

ومن لا يقول بالمجاز يقول: إنه تشبيه» أو: هو مجاز؛ بمعنى: يجوز 
استعماله. فيصير الخلاف في اللفظ . . . 
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ولنا سؤالان فى هذا الباب لمن ينكر المجازء لا يُطرحان على أحد 
ممن ينكر المجاز إلا قلت حيلته في الإجابة عنهما: 

أحدهما: أي المسمّْيَئِن سمي به الأسد أولاً؛ هل هر الإنسان أم 
الحيوان ان المفترس؟ وحيئما نقول عن حافظ يحفظ كثيرًا من العلوم: هذا 
(حاسوب). .. من الذي سُمّي به أولاً؟ 


والسؤال الثاني: حين إطلاقنا للّفظٌ المستعمل في المجاز؛ وهو: 
الأسد في الشجاعة؛ أو الحمار في البلادة إلى أي معنّى ينصرف اللفظ عند 
الإطلاق؟ 


والإجابة على السؤالين واحدةٌ ولذلك لوازم لا انفكاك منهاء ولكن 
المكابرة في هذا الباب تجد مداخل لا تنتهي. 


ومن السُّبهِ الضعيفة التي يتعلق بها بعض منكري المجاز: أنه يجوز 
نفيه؛ فلو قلت عن البليد: حمارٌ. صح أن تقول: ليس بحمارٍ. ولكنهم 
ذهِلُوا عن حقيقة هذا الاعتراض؛ لأن المنفئ غير المثبت. والذي قوّى 
الخلاف بين بعض من ينفي المجاز ومن يثبته ادَعاعٌ المجاز في مواضع لا 
دليل على التجوز فيها؛ كآيات الصّفات؛ فإن الذين خاضوا في تأويلها تأويلاً 
أفضى إلى التحريف أو التعطيل لا دليل لهم على صحة المجاز فيها إلا 
اعتقادذهم الباطل. 
والحنٌ أن المجاز واقمٌ في اللغة العربية» وفي القرآنء وأنه ليس 
بكذب. ومن أثبته في اللغة ونفاه فى القرآنا نيو مخطى يلاشك؟ لأن 
لقراة كاعر ترواسا له 7 
والحق أيضًا أن الأصل في الكلام الحقيقةٌ؛ ولا يُعدَل عنها إلا بدليل. 
ولهذا بحت آخر؛ وإنما هي مقدمة أردتٌ أن أضع معالمها أمام الطالب؛ 
حتى لا يشوّش عليه من لم يتضلّع من علوم العربية» وقال في هذه المسألة 
ذه 


بالتقليد؛ وعظّم الخلاف» وبنى على الخلاف ما هو أكبرٌ من الخطل فيهاء 
وأهملٌ كلام الحذاق النحارير الذين قتلوا هذه المسألة علمًا وبحنًا. 

ولتَعُد الآن إلى الإيضاح» فنقول: هذا التعريف الشارح للمجاز يوضِحٌ 
أمورًا يُبنى عليها المجاز؛ وهي: استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي. 
وقلنا: الأصلي. ولم نقل: الحقيقي؛ خروبجًا من الخلاف في تسمية الكلام 
حقيقيًا وغيرٌ حقيقئٌ؛ وهو: المجاز. 

وعلاقةٌ بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. 

وقرينةٌ تمنع من إرادة المعنى الأصليء» والقريئة إِمَا حاليّة» أو مقالية» 
فحينما قال من قال من الصحابة في الترحيب بالنبي يَلِهْ يوم مقدمه من غزوة 
تيوك: 


طَلِعَالبدر علينا من ثفنيات الووان01 


علم كل من يفقه العربية أن النبيّ كَل هو المراد ب(البدر) بقرينة 
الحال» رهي رؤيتهم له وبقرينة مقالية » وهمى لاثنيات الودا 5 


ولا يستطيع أن ينفكٌ من لوازم هذه القيود من يدعي المجاز في 
صفات الباري عر وجلّ. 


)١(‏ يروى في بعض كتب الحديث أن هذا الترحيب قاله الصحابة حين قدم النبيْ كي إلى 
المدينة مهاجرّاء ولا يصح؛ وثنيات الوداع ليست من جهة القادم من مكة. بل من جهة 
تبوك شمال المدينة. 
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هو أحد نوي المجاز اللغوي» وهو مرسل؛ لأنه لم يُقيّد بعلاقة 
المشابهة”''. بل بعلاقات أخرى؛ منها: 

١‏ - العلاقة المسبّبيّة: نحو: رَعَيْنَا الغيتَ. والغيثٌ هو المطرء والمطرُ 
لا يرعى؛ بل الذي يُرعئ هو ما ينبت بسببه؛ وهو المرعئ. فالعلاقة بين 
الغيث والمرعى هي السببية. والحِسٌ والعقلٌ كلاهما يأبى إرادة المعنى 
المحقيقى. 

؟ - العلاقة المسيّبة: كما في الآية؛ فإنهم لم يأكلوا النار ابتداق 
ولكنهم أكلوا المال الحرامٌ الذي يُسِبّْبُ دخول النار. 


" - العلاقة الكلية: وتكون بإطلاق الكلّء ولكنك تريد جزءًا منه؛ 
كقولك: رأيتٌ الشمسٌّ. وأنت إنْما رأيتَ بعضها؛ إطلاقا للكل» مع إرادة 
الجزء. وكقول الله سبحانه عن قوم نوح: طجَمَلَْا لَمَيِمَمْ ي: 0*5 وهم 


؛ - العلاقة الجزئية: وهي عكس التي قبلها؛ كإطلاق العين على 


() وقيل: هو مرسل؛ لأنه لم يقتصر على علاقة واحدة بل أطلق له العنان لعلاقات 
كثيرة. 
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العجاسوس» كأنه كلّه عينٌ ' وكالتعبير عن الأكول بأنه (فم)؛ ومن أمثلته في 
القرآن قول الله سبحانه: سر كبر 4 الرقبة هي جرْءٌ من الجسدء 
ولكنها الجزء البارز الذي يحمل الرأسٍ والوجه الذي فيه معالم الإنسان» 
فأطلق على الجسدٍ كله رقبة. فتقول: أُطلِقّ الجزءٌ؛ والمراد: الكلُ؛ على 
سبيل المجاز المرسل. والعلاقة هي الجزئية. 

ويشبهه ما قاله بعض ظرفاء الأدباء في رجل كبير الأنف: «لا أدري 
أهو في أنفه أم أنفه فيه؟». 
إني نزلت بكذابينء ضيفُهم 

عنالقرى وعن الترحال محدود 

أراد الأرض التي حل فيها الكذَّابون» ولكته أطلق الحالّين؛ وأراد 
المحلّء وهي الأرض التي يسكئونها. وهناك علاقات أخرى. وهذا النوع من 
المجاز نوع من من التفّن في الأسلوب» ل ا 
لفظ ؛ لغرض من الأغراض البلاغية التي تجعل مخالفة الأصل أولى من 
موافقته» ومن تلك الأغراض: الإيجاز» والمبالغة» والتفئن في الكلامء 
والخروج من دائرة الكلام الصغيرة إلى ما هو أوسع وأكبر. 

والنوع الثاني من المجاز: مجاز تكونٌ العلاقة فيه المشابهة. وهي مبنية 
على التشبيه. وهي: الاستعارة. 


وإليكم الحديتٌ عنها 


تنقسم الاستعارة إلى: 
مصرحّة؛ وهى: التي صَرّح نيها بلفظ المشبّه به فقط. كما في 
المثال السابق. 


وإلى مكنية؛ وهي : التي خذف فيها المشبّه به؛ ووجه الشبه. 
والأداقء واستّبدل المشبه به بشيء من لوازمه. ولم يُذكر إلا المشبّه؛ 


الإيضاح: 
الاستعارة التصريحية ‏ أو المصرّخة ‏ سميت بذلك؛ لأنه صُرّح فيها 
بالركن الأظهر فى التشبيه وهو المشبه به. فإذا قلت: لقيت بحرًا. المشبه به: 
50000 ار ا د 1ه 2 
«بحرًاء؛ أي: كالبحر في سّعة العلم'''. وتال تي في فرس أبي طلحة لما 
0() ولكل استعارة ثلاثة عناصر» مستعار منه» ومستعار له» ومستعار» فالمشبه به هو 
المستعار منه؛ والمشبه هو المستعار له والمستعار هو اللفظ الدال على المشبه به 
للمشيه» ففي القيت بحرّاة المتعار منه هو البحر؛ وهو المشيه به؛ والمستعار له هو 
العايم» والقيت؛ هو المستعار. 
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رَكِبَهُ: «وإنْ وجدناهً لبحرًاءء أي: كالبحر في سّعة جَرْيدء أو لأنّ جريه لا 
ينفد» كما لا ينقد البحر. 


وكقول الشا 


وردًا فعضيت غعلئ العْتاب بالبِرَدٍ 


فهذا فيه خمسة تشبيهات: تشبيه دمعها باللّؤلؤ في الصفاء؛ وعيونها 
بالْزجس في الجمال؛ وخدها بالورد في الحُمرة؛ وشفّيِها بالعُئاب”2 في 
اللون: وأسنانها بالبَرَدٍ فى الصفاء. 


والاتتمادة المكنية في البيت: وإذا المئية... إلخ؛ ا 
شُبهت المئّة بالسَبُعء بجامع الاغتيال فيهماء ولم لكر المشبه به”"©؛ وإثما 
أبِي بشيء ء من لوازمه؛ وهو الأظفار. كما خذف الوجه. والأداةُ. وسمميت 
مكنيةً ؛ لأنه لا وجود للمشبه به وهو الركن الأظهر ذ فى أسلوب العسينة: 
ويمشل له البيانيون أيضًا بقوله سبحانه: #وأخْفض - لَهُمَا جَنَاحَ لدّلْ ذل من 
َليَحْمَةِ), ويقولون في إيضاحها: شبّه فيها الذل بالطائر لجامع بينهماء 
الخضوع؛ واستعير الطائر للذل» ولم يذكر المستعارء وهو الطائرء ورمز له 
بلازم من لوازمه. هو الجناح؛ على سبيل الاستعارة المكنية. 


وتسم أيضًا إلى: أصلية: إذا كان المستعارٌ اسمًا جامدًا غير 


مشتقٌ؛ كقوله يله لأنحشة: ١‏ «لا تكسر القواريرا؛ يعني: ضعفة 
النساء. 


)١(‏ ويحتمل أنه أراد أصابعها. 
(0) عدلنا عن قولهم: ثم حذف المشبه به؟ لأنه مجرّدُ ادعاء. 
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وإلى تبعيّة: وهي التي يكون لفظها الذي تجري فيه فعلاء أو 
اسمًا مشتقًا؛ نحو: طوَلًَا سَكتَ عَن ُوسى الْتَصَكْ». 


الاستعارة الأصلية'2: يكون اللفظ المستعار فيها اسمًا جامدًا؛ ك: 
أسدء وحاتم» وغزال» وقسٌء وماير. إذا أردت أن تشبه أحدًا بما اشتهرت 
به هذه الأسماء. فإذا قلت عن رجل - على سبيل المثال ‏ اسمه عبدالله: هذا 
حاتمٌ. فهو استعارة أصلية؛ استعرْتٌ فيه لفظ «حاتم؛ وهو المشبه به» على 
سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. 


وكذلك المثال السابق: «رفقًا بالقواريرا استعرت فيه لفظ : «القوارير» 
للنساء. وتفصيل إجراء الاستعارة في هذا أن تقول: شُبّْهِتْ النساء بالقوارير 
في ضُعْفٍ الاحتمال» بجامع الرّقة في كلّ؛ وذلك من باب الاستعارة 
التصريحية”'؟ الأصلية. 


وأما التبعيّة : فالمستعار فيها يكون فعللاء أو اسمًا مشتقّاء أو حرقًا: 


فمثالها في الفعل: #رَلَما سَكتَ عَن مُوسَى الْتَضَّبٌ»» يقول البيانون: 
شبّه الغضب بإنسانٍ يتكلم؛ ويسكت. 

ومثالها في الاسم المشتق: قولهم: شريف عملك ناطق بفضلك. 
شبهت دلالة العمل الشريف بالنطق» بجامع الإفهام في كل منهماء واستعير 
اللفظ الدّال على المشبه به للمشبّه. واستعير من النطق بمعنى الدلالة (ناطق) 
بمعنى دال؛ على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. 


(0) وسميت أصلية؛ لأنهها هي الأصل في الغالب. 
() لأنك صرحت بالمشبه به. 
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ومثالها في الحرف: لمَلَأْمَلْتَممْ في جُدُْع التَمْلِ». 
وفي هذه التقسيمات داعني : تفسيمات الاستعارة ‏ تطويلٌ لا ينفع 
الطالب» ويكفي أن يعرف الاستعارة المكنية ؛ والمصرحة» والتمثيلية. 


2 2 
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الاستعارةٌ التمثيليةٌ. هي : تركيبٌ استُعمل في غير ما وضع له 
يكون المشبه به والمشبه هيئة منترّعةٌ من متعدّدِ؛ كقول النبئ يَكِه: 
دلا يُلدغ المؤمن من جُحر مرّتين'2 وتقوله لمن يريد أن يخدعك 
ثانيةً. وكقول العرب: «قطعث جَهِيرةٌ قولٌ كل خطيب» لمن يأتي 
بالقول الفصل بعد اختلاف الآراء. 

ونحو: «أنت ترقم على الماء» لمن بحاول في أمر لا فائدة 
منه. وهكذا كل مثل من هذا النوع؛ نثريٌء أو شعريٌ. 


الإبضاح: 


الاستعارة التمثيلية: هى أقوى أنواع الاستعارات؛ لأنها أزيد في 
التوكيد» ولا بذ فيها من قرينة تملع إرادة المعنى الأصلي. فليس في حديث: 
«لا يلدغ...! لَدْعْء ولا حيّةٌ ولا جحرٌء ولكنه تشبيه؛ شُّبْه فيه حال من 
لا يأخذ جِذّْره من عدرّه الذي غدر به بحالٍ من لدغَئْهُ حيّةٌ يحذر منها بعد 
ذلك. 


وكذلك المثال الثاني؛ وأصلْه: أن قومًا اجتمعوا للإصلاح بين فريقين 


دبا 


في قتيل»؛ فجاءت جارية؛ اسمها جهيزة؛ فأنبأتهم أن أولياء المقتول قَتَلوا 
الفائلء فقال 'قائل منهم: «قطعت جهيزة قرل كل خطيب؛ نصار مثا يقال 
في كل مقام أَنِيَ فيه بالقول الفصل. . 

وكذلك المثال الثالث» شبهت فيه حال من يطلب المُحَالَ بمن يكتب 
في الماء؛ والجامع بينهما أن كلا منهما يعمل فيما لا ينفع» استعير التركيب 
المذكور في تلك الجملة» وهي المشبه به للمشبّه على طريق الاستعارة 
التمثيلية» والقرينة فيه حاليّة؛ ونحوه قرلهم: أنت تضرب في حديد بارد» 
وأنت تنفخ في رماد. 


د د 


الا 


ويسمّى المجاز الإسنادي: والمجاز الحُكُمِيء وهو أن يُسئّد 
الشيءٌ إلى غير ما هو له؛ نحو: بَنَى الأميرُ المدينة. نهارُه صائم. نهر || 
أجار. جُن جُئونه. طثَهرٌ فى يِنَوَ رَيِيََ 4©9. سيل مُفعم. 


الإبيضاح: 

في البلاغة ما يسمّى بالمجاز العقلي؛ لأننا نعرف المراد منه بالعقل» 
لا باللفظ وحدى والأمثلة المذكورة توضح ذلك؛ فإن الأمير لا يباشر بناء 

والنهار لا يصومء لكنه ظَرفٌ لزمن الصوم؛ فالعلاقة هي الزمانية. 
رالنهر هو مكان للماء؛ والماء هو الذي يجري » لا النهر؛ ولكن هذا من 
باب المجاز الذي علاقته المكانية. 

وكذلك الجنون لا يُجَنَه وإنما يُجَنَ صاحبّه؛ ولكئنا أسندنا الفعل إلى 
المصدر من باب المجاز؛ لعلاقة مصدرية بين الفعل والمصدر. 


التلخيص. 
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ومثل ذلك قولّك: سيل مُفْعَمء فالسيل لا يُفْعَمء أي: يُمْلأء بل 
يمْلأء ولكن جعلنا اسم المفعول مكانَ اسم الفاعل» وأسندناه إلى الفاعل 
مجارًا؛ والعلاقة هى الفاعلية. 

وحكيده إذا اميد الرسق الميدن اللفاعل إلى التفسول اشترة 1 
عِبنَحَةٍ رَضِيَةْ 469 العيشة مرضية؛ وإنما توصف بأنها رضيث على سبيل 
المجاز العقلي. . . 

وأنتٌ إذا تأملت هذه الأمثلة وجدت في كل واحد منها وجهًا بلاغيًا 
للمجاز؛ فمثلاً قوله تعالى: طثَهْرٌ فى سنو يَيِيَمَ 46 وصفت العيشة 
بالراضية؛ لأن صاحبها لا يجد حوله ما يسخطه؛ كأن ما حوله من كل شيءِ 
قد امتلأ رضًا؛ فهو راضء وما حوله راض. 

فالمجاز العقلىّ يزيد اللغة سعة. ويمدٌ لها من البيان مذّاء ولولاه 


رف 


إذا قلت: هي بَعيدةٌ مهوى القُرطِ''". أو: هذا الطعام تأكل 
أصابعك إذا طعمته. أو: هو كثير الرّمادٍ. فهو كنايةٌ عن مُرادٍ لم 
نصرّح بهء ولكنّه مفهومٌ من اللفظ على وجه اللزوم. فالأول: كناية 
عن طول العنق. والثاني : كناية عن حلاوة الطعام ولذته . والئالث : 
كناية عن الكرم . 


الإبضاح: 


افق البلغاة على أنَّ الكناية أبلغُ من التصريح؛ وهي تشبه المجاز؛ إلآّ 
أن المجاز يُمنع فيه إرادة المعنى الأصلي» والكناية لا يمتنع فيها ثبوت 
المعنى الأصلي. ألا ترى أنك حين تقول: فلانٌ واسمٌ الصدر. كناية عن 
صَبْره وجَلْمه؛ أنه يمكن أن يكون واسع الصدر حقيقةٌ؟ وكذلك حين تقول 
كناية عن كرمه: هو كثير الرماد. وأما المجاز فلا يصحٌ فيه إرادة المعنى 
الأصلي مطلمًا. ففي نحو: خطب بنا اليوم بحرٌ. لا يصح أن يُراد معناه 
الأصلى. 


)١(‏ القرط: هو ما تعلقه المرأة في أذنها من حلي ونحوه. 
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ولهذا قالوا في تعريفها: لفظ أرِيد به لازم معناه؛ مع جواز إرادة 
المعنى الأصلي؛ لأنه لا قرينة تمنع من هذه الإرادة. 

والأمثلة المذكورة توضح ذلكء فالمرأة الطويلة العنق إذا أردنا أن 
نصفها بذلك تصريحًاء قلنا: هي طويلة العنق. أو شبّهنا جيدها بجيد الغزال. 
ولكننا إذا أردنا ما هو أبلغ من هذا وأعمق فَزِعْنا إلى أسلوب الكناية» فتقول 
في هذا المعنى؛ كناية: هي بعيدة مهوى القرط. أي: أن الحُليَ الذي يكون 
في أذنها متدليًا يجدٌ مسافة واسعةٌ بينه وبين كتفها؛ لطول عنقها. وهذا بلا 
شك أبلغ من التصريح. 

وكذلك قولّهم: هو كثير الرّماد. فهو كناية عن الكرم؛ ولكنه بطرق بعيدة» 
ينتقل فيها الذهن من معنّى إلى معنى. فإن كثرة الرماد دليل على كثرة ما يُطبخ ؛ 
والذهن يربط بين هذا وبين كثرة الضيوف؛ وينتقل سريعًا إلى المقصود؛ وهو: 
كثرة الجود. . . ومن جميل الكنايات العاميّة: قولهم عن الطعام اللذيذ: تأكُل 
أصابعك بعدّه. فإنه يلزم منه لَعْقُ الأصابع. وعدم الشّبع منه؛ لحلاوته لا 
لكفايته . ٠‏ ويازم من ذلك: أنه في غايةٍ الّذة» والطعم . 

ومن أحسن ما سمعته في الكنايات قولهم عمّن لا يصلي ولا يسجد: 
عفيفٌ الجبهة. أ لا تقع جبهته على الأرض؛ لأنة “ل معي 

ومن جميل الكنايات الشعرية: 
إن المروةة والسماحة والتدى 

في قبَّةٍضربث على ابن الحشرج 

أراد الشاعر أن يثبت هذه الصفات للممدوح. لكنه لم يصرح بذلك؛ 
بل أثبتها في 00 فجعلها في قبة قد صُربت على ابن 
الحشرج حتى لكأنها جسذه كله 

وكقول الآخر 
الي عيب شْبَوءوُظ له 

واللمجدُر يبمشي في ركابة 


هد 


علم البديع. هو: علم يُعرفٌ به وجوه تحسين الكلام . 


و لمحسنات في البديع قسمان: 


- محصنات معنويّة. " - ممحسنات لفظية. 


؟: المحسنات اللفظية: 
- الجناس. وهو نوعان: 
: أن يتفق لفظاه. ويختلفا في المعنى؛ كقوله 
سبحانه: و تش الماع ا الْمَجْرِسونَ م ما موا 0 امد », 
07 سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل. 
- ناقصٌ. وهو ما تشابّه فيه لفظاه؛ كقوله سبحانه: #الَِنَ صَنَّ 
0 32 لير لديا َُ بون َعم سود م 45*09 وقوله: مدن 
لتر قلا نهر 2 وم كيل 56 2 4©9. 
ومنه الاقتباس. وهو: أخد شيءِ من كلام الله؛ أو كلام النبي عي 
مع كلام منظوم) أو متنور. ولو مع تغيير يسير؛ كقوله: 


و 


الويضاح: ش 

النوع الثالث من أنواع البلاغة: هو البديع. وهو من زينة القولٍ 
ورُخرفه؛ لآن علم المعاني في أحوال اللفظ» والإسنادٍ؛ ومطابقة مقتضى 
الحال. وعلم البيان: أسلوبٌ من أساليب الإيضاح التي تجلّي المعنى» 
وترضح منزلته. فالمعاني كأصول الشجرة وأغصانهاء والبيان بمنزلة أوراقهاء 
وعلم البديع بمنزلة زهرها. وهو كالنقش في البيت» والزينة في لباس 
الإنسان؛ لأنه نوعٌ من التحسين» وأول من صنف فيه: عبدالله بن المعتز 
(0ه). ومنه معلوي»: ومنه لفظي : 

فمن المحسنات اللفظية: الجناس» وهو أنواع ؛ لكن المشهور منه 
نوعان: 

أحدهما: التام . كما في الآية؛ فإن الحروف في كلمة «ساعة» متفقة» 
ولكن المعنى مختلف. ولم يرد في القرآن من هذا النوع غيرٌ هذه الآية؛ 
فيما أعلم. 

وورد في الشعر كثيرًا. ومنه قول أبي نواس: 


عباس عباس إذا احتام الوغى 


والفض ل فضلُ والربيمُ ربِيمٌُ 
وكقولي: 
اللةاللةياظ بي الفلا أقلا 
00 5 . 5 إن : 6 7 أ5فب10) 


والثانى: الجناس النائقص. وهو كثير ؟ كما فى (يتحسئون)ا وايحسبون)») 
في الآية» وكذلك «تقهر؛ واتنهر4» ونحو: (إِنَّ بلالا يؤذن بليل»؛ وكقوله 


لق أقل؛ من الأفول» بمعنى: غاب» والألف فيه للإؤرسال. 


م 


ونه : الاقتباس. كما في البيت المذكور؛ فإنه مقتبّس من قوله 
ل اه الزكَذ إز 00 ما لِلطَلِيِتَ مِنْ 
51 ل فأغرب. 
وقول ابن حجر ا لعسقلاني : 
تنا حترئ ككا سر يترقية يجيحورة 
فحبسثٌهلأصون سر واكم 


وقولي: 
هذا الني يفت نكم 


بل اش سس ل بىيميرة ولث ره 
بكب يي أن تب جب كح 
أ 000 
من رضكم يحجحس به كر 


ومنه السجع. وهو: توافق الفاصلتين في الحرف الأخير في 


النثر؛ كقوله #َِهِ: «أطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام؛ وصلوا الأرحامء 
وصلوا بالليل والناس نيامء تدخلوا الجنة بسلام”". 


)1١(‏ وقد اتتبس هذه الآية والتي قبلها غير واحد من الشعراء. 
زفق ومن حسن الاتفاق والانسجام أن راويه من الصحابة عبدالله بن سلام . 


ام 


- ومنه القلب. كقول الشاعر: 
موقنه مدوم لكل هون 
ا وهل كل مودته تدومم 

وني القرآن: #كل فى قكقيِ». و#رريّكَ ككين )*. 

- ومنه: لزومُ ما لا يلزمُ. وهو: أن يجيء قبل آخر حرفٍ 
الرويّ من الشعر أو الفاصلة في السجع بما لا يلزمه. كلزوميات أبي 
العلاء 

وضابط الحُْسْن في ذلك وفي جميع ألوان البديع: أن تكون الألفاظ 
تابعةً للمعاني. ومن نصر الألفاظ على المعاني نهو ظالم للبيان". 


الإيضاح: 

من المحسّنات اللفظية: الشجع. وهو في القرآن كثيرٌ. وأما أسجاع 
الناس فكثير منها متكلّفٌء والتكلّف منافر للطبع البلاغي. 

وأما القلب» ويقال له: المستري أيضًا؛ ثهو: أن يقرأ الكلام من آخره 
كما يقرأ من أوّله. والبيت المذكرر في المتن لا أظن أن أحدًا يتهيّأ له مثله 
سهولةً وسلالة. ويُمثّل له أيضًا بقوله سبحانه: #رَبيّدَ كك )4 ولا 
يستقيم الاستشهاد به إلا مع غير الواو. وكقول بعضهم : 

أرذنالإاإلة ه -لالاً أنسارا 
وأما لزوم ما لا يلزم: فكقول أبي العلاء المعرّي في ديوانه المسمّى 


«اللزوميّات»: 


(1) لم أرذ بهذا أن المعنى هو الأهم في البيان» فالبلاغة كلّها تائمة على اللفظ موضمًا 
وقوة وجمالاً. فالمعاني كما قيل مطروحة على قارعة الطريق؛ وإنما المعيب هر 
مراعاة اللفظ على حساب المعنى. 


كم 


هدال هرمح ووتتصيل) أعزرلٌ 
فلو قال: وهذا! أوّل» لصح» ولم يكن فيه عيب» ولكنه التزم يموافقة 
الحرف الآخر والذي قبله. وفي القرآن: آم ليد هلا لقهز © نا الصَيلَ 
فلا تبر 42 ٠‏ وهو مثال للشسجع أيضاً. 
ثانيا: المحسنات المعنويّة : 
: - الطباق. أو المطابقة؛ كقوله سبحانه: «مَعسَيْهُمْ أيِقساظًا وَهُمْ 
َفُردُ0 وقوله تعالى: #يي- وَبِيتٌ 24 وقوله: لها كا كيت وَعَلَنَا ما 
سيت 4 


- المقابلة؛ كقوله تعالى: طمَيْصْسَكا كِهًا رسيا كيا4: وكقول 
الشاعر: 


ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 


وأقبح الكفر والإنلاسسٌ بالرّجلٍ 


المشاكلة؛ كقول النبي كَله: «إنْ اللّة لا يمل حتى تملُواك 
وكقول الشاعر: ' 


قالوا اقرح شينًا نجذلك طبِحَه 
قلتٌُ:اطبخوالىئ جُجبَةً وقمسيصًا 


والعكس ؛ نحو : «عاداثٌ الساداتٍ ساداتٌ العادات» . 


)١(‏ ننجمان في السماء؛ الأؤل: الأعزل» والآخر: الرقيب» ويسمى أيضًا الرّامح 


الله 


الويضاح: 1 

المحسنات المعنوية من صميم البلاغة» رهي أعلى وأغلى في 
محسئات اللفظ. ومئها: 

الطباق؛ وأمثلته واضحة. وكذلك: المقابلة. غير أن المقابلة يُشترط فيها 
التقابل بين لفظين ولفظين فأكثرء كما في الآية» قوبل الضحك بالبكاء» 
والفليل بالكثير. والطباق بين لفظين فقط. 

والمشاكلة: ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته؛ كقوله تعالى: 
ليحرو َو ند 4 والبيت المذكور هو أوضح ما يستشهد به في 
هذا الباب» فإن الجبة والقميص لا يُطبخان» بل يُخاطان ويُنسجانء. ولكن 
الشاعر قدّر في ذهنه أنهم قالوا: اقترخ شيئًا نجد لك صُنعهء فقال لهم: 
اطبخوا... أي: اصنعوا. وإنما قال: «اطبخوا» مشاكلةً للفظهم. 

وكذلك الحديث فى المَلّله فى قوله: ١لا‏ يمل»», فإندا ندرك ببديهتنا 
أن المراد الترك والكف عن الجزاء» وهو المتبادر لمن يتذوّق العربية» 
ولبعض العلماء نوجيه آخر يخرجه من المشاكلة؛ وهو إجراء اللفظ علئ 
ظاهر معناهء فيقول:هو ملل يليق بالله لا يشبه ملل المخلوق. 

ومئهة العكس »2 كما فى المغال» وهو شبيه بالمحسنات اللفظية. 


- ومنه التورية. وهي: ن يُطلق لفظ له معنيان: قريبٌ» وبعيد. 
ريكون المرادُ هو البعبد؛ نحو قوله تعالى: طوَالمَة ينها بأييرٍ4؛ يحتمل 
أن يكون المرادٌُ جمع «يدِ» وهو المعنى القريبُ؛ بدليل «بنيتاها» ويحتمل 
المعنى البعيد؛؟ أي: بقوة؛ وهو المراد. ١‏ 


5 الاستخدام؛ كقول الشاعر: 


المراد بالسماء: المطرُء والزرع. 
وقول الآخر: 


وللغزالة شىء من تلفته 


الغزالة : الحيوان المعروف» والشمس. 


الإيضاح: 

التورية: من أدق المحسنات المعنوية وأرقهاء ومنهم من أنكر وقوعها 
في القرآن» ولا دليل لمن أنكر ذلك؛ فالقرآن جار على الأسلوب العربي» 
والأمثلة فيه كثيرة؛ ومن ذلك: الآية السابقة» وقول الله تعالى إخبارًا عن 
إخرة يوسف حين قالوا لأبيهم لما أخبرهم أنه يجد ريح يوسف: لوا لَه 
ِنّكَ لَنى صَنَيدت الْصَدِيرِ 409»: يحتمل: أنهم أرادوا بالضلال النسيان. 
والسياق يشهد لذلك. ويحتمل: أنهم أرادوا بالضلالة الخطأ والغواية في 
تفضيل يوسف عليهم وحبه الشديد 0 ويشهد لذلك ما جاء فى أول السورة 
من قولهم: «إذ فَالَّوا ليُوسف وَأَحْوهُ أُسَبُ إل أي ين م عضي 4 انا لَنى 
صَكَلٍ رن )4 وهو المعنى البعيد'". 

وكقول الشاعر: 
الحيت] الم سع سرض عتي 

حش بك اله تعالفئى 


)١(‏ ومنه فيما يظهر لي - والله أعلم ‏ قوله سبحانه: لوَيرّق لْبَالَ تحبا جاده ون تقد مر 
لما صُنْم ألو َلَِىَ أَنْمَنَ كل َنَء إِنَمْ َي بمَا تنمئوت ©4. ظاهر السياق يدل على 
أن ذلك يوم القيامة حين تبدّل الأرض غير الأرض» ولكن معاني الألفاظ والتركيب 
تشهد للحقيقة التي تقول بدوران الأرض... ومن القرآن ما لا يفسره إلا العصر. 


6م 


كلمة (تعالى) تحتمل أن تكون تنزيهًا لله» وتحتمل أن تكون طلبًا 
للمحبوب بأن يأتي؛ وهو المعنى البعيد”'", 
ومن التورية «التوجيه» وهو أن يوجه المتكلم بعض كلامه إلى أسماء 
ملائنة: كأسماء أعلام» أو قواعد؛ أو غيرها. 
كقول بعض الأدباء قد نزل به صاحب له وقال له حين رأى في منزله 
نملاً: 
مالي أرق :مسرل السهدولاش الأديب انتة 
تحمل تيع قتي اراد ة زرا 
فأجابه : 
فالنمل عادتها أن تَنْبّعَ الشّعرا 
وكقولي: 
فإني حنيفي على ملّة الملا 
وأما الاستخدام ‏ وهر قريب من التورية -؛ فهو: أن يأتيّ المتكلّمُ 
بلفظٍ مشتركُ؛ له معنيان أو أكثرء ثم يأتي بما يدل على كل معنى؛ كما في 
البثيق:؛ وكقولي: 
وأبفض الجبِنَ في نفسي وآكلّه 
أكلَ المحبٌ له فاستعمل الكظرا 
المراد : الجبن المطعوم . وضد الشجاعة. 


»١(‏ وتكون الألف على هذا الوجه في كلمة «تعالى» للإطلاق. 


كم 


وقولي: 
وأركبُ العيرء في عيرهء وأربطه 
قية:؛ وملئلاه» وأحسشهاة إذا سمتطمهزا 


فهذا البيت جمع خمسة معان للعثر «الحمار» وجبل» والوتدء وكل 
ناتئ بين شيئين» والسيد» ولا أعرف له نظيرّاء لأن البلاغيين مقتصرون على 


ومنه الجمع؛ نحو قوله تعالى: ظالْمَالُ وَالَئْونَ رِينَةٌ الْكَيرة 
لديا وكقول الراجز: 


إن الشبابٌ والفرغ والجِدهُ 


نسغسدة للمرء أي مقسلة 
جمع بين أشياء في حكم واحد. 


- والتفريق. وهو: أن يفرّق بين شيكئين متحدّيْن؟ كقول الشاعر: 


ما نوالٌ الغمام وقب سيمع 
كنول الأير وتنت سخساء 


ننوال الأمير يَدرة عيين" 
ونوال الغمسام قطرةٌ ساء 


- ومنه :| توكيدٌ المدح بما يشبه الذمَ؛ كقول النابغة: 


. البّدرَة: كيس فيه دنائير كثيرة‎ )١( 


كه 


ولا عيبٌ فيهم غسير أن سَيوئهم 
بهن كلتلعول!" هبن قراع الكتائب 


ومنه التجريد؛ كقولك: لي منك صديقٌ حميم . 
الإيضاح: 


الجمع ؛ 0 ا 0 واحد؛ كقوله 
زيلة. وكذلك ما في بيت 5 العتاهية ؛ أن 3 من 0 والفراغ والجدة 


. 2 
مقسدة. 


والتفريق : أنْ نُوقِع تباينًا بين النين من نوع؛ كما في البيتين وهما 
الرطراه د -4؛ فإنه 0 0 - وهو الغطاء -: وال ان ونوك 


ومنه : توكيد المدح بما يشبه الدذم. كما في بيت النابغة المذكور؛ فإنه 
نفى أن يكون فيهم عيبٌ» ثم أتى ب(إلأ). ومعلومٌ أنْ ما بعدها يخالف ما 
قبلهاء فالمستيعٌ ينتظر أن يذكُر عيبّاء ولكنه خالف ظنه وزاد الثفي توكيدّاء 
فلت أن في سيوفهم آثارًا من الضرب وقتال الأعداء. ومن أمثلته في 
القرآن: قرله سبحانه: ظلَّا يْمَمُونَ رنب لَعَْا إِلَّا سلما ». 


وأما التجريد؛ فهو فو دوا من أمر تخلمٌ عليه صفته انتزاعًا 
متخيّلا. ومنه في القرآن: 0 فا دار امأ ر4. 


)١(‏ كسور في حدّها. 
بخوارزم الامه). 


4م 


وكقولك: لي من فلان صديق حميم؛ وذلك أن العبرة بصفات المرء 
وما جبل عليه من خلال حميدة» وما الجسم إلا صورة تتضمن ذلك 
الجوهر» ألم تروا إلى قول زهير: 


لحان القفقيي نصف ولصف فاده 
فلم تبنً إلا صورةٌ اللحم والدُم 


ولهذا قالوا: إنما تأنس الروح بالروح» بدليل أن المحبّ إذا مات 
محبوبه لم يطق بقاء اجسده ) وسارع بمواراته ودفئه . 


- ومنه: التلميح؛ وهو: الإشارة إلى قصّةٌ مشهورةء أو مسألة 
علمية, أو شعرٍ مشهور؛ كقول أبي تمام: 
أليّست بنا أم كان ني الرّكب يوشم 
ومنله: حسن التعليل ؛ وهو: أنْ تذْعى لأمر علَة تناسبه باعتبار 
لطيفب؛ كقول الشاعر: 
ما كلفةالبدر المعتير قديمة 
ولكنهافي وجهه بحر اللطم 
- ومنه: اللَّف والتشر؛ كقوله سبحانه: «ون يَحَمَيهء جَصَلَ 153 
- ومله: لحن الختام. وكقول الشاعر: 
بقيت بقاءالدهر يا كهّف أهله 
وهمذادعهاة للببريئة شامِل 


4م 


الإيضاح: 

ومنه: التلميح : الإشارة بشعرٍ أو نثرٍ إلى قصدّ. أو مَل أو شِعْرٍ. كما 
في البيتين؟ وهي لأبي تمامء أشار إلى القصة الشائعة في أخبار بني 
إمرافيل: أن يوشع فتى موسى استوقف الشمس قبل غروبها وهو يقاتل أحد 
الجبّارين. 


ومن طريف ما اشتمل عليه علم البديع: حسن التعليل؛ كما في قول 
لم يحك نائلَكٌ السحابٌ وإنما 
خم شُ به فصبيبّها الوحضك 
فقد أنكر الشاعر ‏ هاهنا ‏ أن يكون السحاب الممطر قد أشبه 
الممدرح في كرمه وعطائه؛ وأتى بعلَّةِ في غاية الطرافة؛ وهي: أن السّحاب 
أخذئه الرحضاء (الحمّى) من شدة الغيرة» فتصبْبٌ منه الماءُ من شدة حرارة 
الحنّى. 
وكما في البيتٍ المُمَئْلِ به؛ فقد اذعى أبو العلاء أن السواد الذي فى 
البدر لم يكن موجودًا من قبل ولكنه حدث بعد موت الإنسان الذي رثاه ؛ 
من جرّاء لطم البدر لوجهه ندبًا ونياحة على فراقه. وهذا الأمرُ قائم على 
ني الحقائق» والكذب؛ ولولا الشعرُ لكان قبيسًا مستردّلاً. ومنه ‏ لكته أخفٌ 
رطأةً من الذي قبله وأقل كِب 2 
صبًّحثّه عند المساهءٍ فقال لى: 
مذذا الكلامُ وظلنّ ذاك ممزائحا 
فأ جبته: اتشتراف د جهك غرّني 
جسنئ موه سيت التمعيحاء صن داقن 


وأما اللف والنشر؛ فهو في الآية واضح؛ فقد ذكر الليل والنهار ثم 
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ذُكر بعدهما أمران؛ وهما: لِتَسكوأ فيه ولستغوأ من فضْلِى 2# وَردٌ الأول 
للأول» والثانى للثاني. 


الأصل في الليل أن يكون للسكون, والنهار لطلب المعاشء» قال 
سبحانه: رَجَمَلَا أَبَلَ احا © وَبَََا نر مانا ©40. 


ومنه: حسن_الختام: أن يكون الكلامٌ عذْبًا يجد له السامع أو القارئ 
حلاوةٌ تهترٌ لها نفسّهء وتقول: هل من مزيد؟! فإِنْ دل على ما يشعر 
بالانتهاءء فهو براعة الاختتام. وبراعةٌ المقطع؛ وخراتيم سور القرآن في 
أعلى درجات الحُسْن؛ ومن ذلك الصلاة على النبك 6و20. 


هذا ما يسره الله - تعالى ذكْره - من تصنيف هذا السَّفْر اللطيف. . وإنني 
زعي بأدب راق» وذائقة فائقة؛ لمن أقبل على هذا العلم بهمّة وعشق لدراسة 
هذا الكتاب أو غيره من الكتب الميسّرة» بعد تعلمه قوانين النحو والصرف». 
واستعان على ذلك بواحد من حذّاق البيان والأدب» يفهمه ما عسّر عليه 
فهمه؛ ويحبب إليه فنونه وأساليبه التي تعلمه الغوص في بحار الإعجازء 
وترشده إلى التقاط جواهر الكَلِم. وتعلمه الكتابة والحكمة والبيان. 

وكان قد حبب إلينا البلاغة وزيّنئها في قلوبنا بفصاحتهم وذوقهم 
وبيانهم صفوة فاضلة من أساتذة الأزهر وغيره» كانوا يدرُسون علوم اللغة في 
المراحل الأولى من دراستنا بدار الحديث المكية التابعة للجامعة الإسلامية. 
بالمدينة المنورة؛ لم نجد بعدهم مثلهم في جميع المراحلء كانوا ‏ كما كنا 


)١(‏ وبقي في علم البديع الواسع الذي يتسع في كل عصرء أنواع كثيرة مستوفاة في 
المطولات» وفي القصائد البديعية, كميمية صفيّ الدين الحلي؛ وابن حجة. 
والسيوطي؛ ومن ذلك المبالغة بأنواعها الثلاثة : (التبليغ» والإغراق» والغلو) والتوجيه» 
كقولك عن أعور: ليت عينيه سواء؛ ومنه الأسلورب الحكيم» وهو تلقي المخاطب 
بغير ما يترقب؛ كقوله سبحانه: طيَنتَوَْكَ عَنِ الأهِلةَ ص مِنَ موقت يناي دَالْمَجُ4. 
ومنه: تجاهل العارف؛ وهو سؤال المتكلم عما يعلمه لغرض التوبيخ أو التعجب؛ 
كقرله سبحانه: حر هَدَا أ سر لا يقرت ©40. 
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: نراهم أيامئذ في البيان سّحرة» وفي الشعر مهرة» وفي حسن التربية بررّة» 
نتعلمنا منهم الخطابة؛ وصنعة الشعر والكتابة؛ هكذا أصوّر حالهم الآنء 
نقلا من تصوري لهم يوم ذاك» وأنا صبيّ حزورء وكان من حكمتهم في 
سياسة التعليم الثناء على على المتعلّم والصبر عليه وتوسيع دائرة التنافس» 
وكان فيهم من يعمد إلى ضرب الأمثال؛ وإيراد شيء من طريف الأخبارء 
وجيد الأشعارء مخافة السآمة عليناء فاحتدمت الخواطر» وحميت الأفكار. 
ونمت الملكات» وتفتقت المواهب». فكان فينا الشاعر والموهوب الذي يقول 
- رهو إذ 0 الرايعة عشرة -: 
عبدّالعزيز أخاالقرء ببُشراك 
قداختبرناونحِنُاليوم ننعاك 
لم يبت في الدار من صغي لمنطقه 
لالجل ع تق و لسقحراآن إلأك 


وكان فينا الأديب الكاتب الذي سئل عنه أحد أساتذته فقال: هذا الفتى 
أديب بطبعه؛ وفينا الخطيب الذي كان يعمد إلى اختيار الألفاظ العذبةء 
والجمل الرائقة في كلامه وخطبه. وقال مرّة وهو يلقي كلمته في محفل 


كبيرء لو بقيت أتكلم في هذا الموضوع حتى مطلع الفجر ما وفيت؛ ولكن 
المقام مقام إيجاز. 


وفينا من كان يقال له: الشوكاني الصغيرء ومن كان يحمل فقهًا 
محفوظًا وينهض بمتون يقولها من طرف لسانه؛ ومنا السابقون السابقون في 
حفظ القرآن وتجويده؛ التالون له بصوت حسن» ٠‏ وبرع في أولئك الطلاب 
فر في الخط الجميل والإبداع ذ في الكشم , وكيني للد كله بحور ينا 
بشره الله لأولئك التلاميذ من شيوخ كبارء مهروا في العلم والتعليم» نأوقدوا 
في قلوبهم نار الغيرة العلمية» وأذكوا روح المنافسة الشريفة في أنفسهم » 
رقد غلب مولاء في.طريقتهم المثلى فريقا آخرة كان لا هم له إلا جشر 
أذهان التلاميذ» بأي طريقة» وعلى أي وجه وطريقهم ممع هذا محفوفةٌ 
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بالتهديد» والوعيد الشديدء والزمجرة والعقاب الصارم» ولو ترى أحدهم 
وهو يهدر رافعًا صوته وسوطه على تلميذ دخل بعده. وكان هذا الأستاذ 
وآخرون لا يرون جواز دخول الطالب فصل الدراسة متأخرًا بعد دخول 
أستاذه: ثم ألقى علينا ذلك الأستاذ محاضرة في الأدب والانضياط واحترام 
الأستاذ: ولم يك ينسى أحد منهم أن يذكرنا بضرورة الانتهاء من المقرّرء 
فأفهمنا من حيث يشعر أو لا يشعُرء وفهمنا من حيث لا نشعرء أن 
المطلوب الأعظم» والغاية الكبرى» هو الانتهاء من المقررء وتربّى من تربى 
على هذاء لا سيما من كان ضعيف الهمّة» مهزول العزيمة؛: خامل الذهن» 
ومثل هؤلاء يضعف استعدادهم» وتضيق أفهامهم ) ونتتكس فطرهم... أقول 
هذا لأنبْه إلى أن المراحل الأولى من عمر الطالب ودراسته هي أهم من كل 
دراسه بعدهاء فتلك المرحلة هي مرحلة التأسيس» وموسم العْرْس» وزمن 
التخيّل الأقوى. والاستعداد المرِن؛ ونماء الملكات» والتربية على حب 
الخق وضتفاء المشرن» ش 


ولطريقة التعليم والتعلم والخلل فيهما كتابٌ أجمع فيه خاطرات وآراء 
في شأن التعليم» وإصلاح المناهج؛ وإرشاد المتعلمين» وتيسير العلوم 
الشرعية والعربيّة. 

والقصد أن تعلق النفس بما تتعلمفى ورغبتها فيه هي الزناد الذي تقدح 
بها الذهن وترقدهء والمعلم هو الذي يدني ذلك ويقصيه؛. كل على حسبه. 
والبلاغة علم يمزج بين الفكر والقلب والروح والوجدان» فمن لم يقدّمه 
بإمتاع وذوق. فهو في تَنُوفَةِ نائية عن رياض المعاني والبيان؛ وهو يهذي في 
وادي السباع. والبلاغة غاضبة في الوادي المقدّس. 
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الكلام الفصيح عدوت ل لشب الع تج سود وس افا رجه ددا ل را 


علم المعاني ا 00 
الإستاد الخبري قرافو قافا م وام فد ف فانارء انه ف عام ةف اع ري مارم اران م من 


المسئند إليه 


المحسنات المعنوية 


الطباق. والمقابلة» والمشاكلة؛ والعكس 


التررية» والاستخدام 


السجع » والقلب» ولزوم ما لا يلرم 


الجمعء والتفريق » وتوكيد المدح يما يشبه الذم والتجريد 9 21000 


التلميح. وحسن التعليل» واللف والنشرء وحسن الختام 00 
خاتئمة تشتمل على الطريقة المعلى للتعلم والتعليم وبعض طرق التعليم 

المرفوضة ا 111111111111110000ؤظ 
المحتوى ص ملحل مم نما بالتراانة ا تكسف اشيج ااا و ا 
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